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« هکذا یقول الرب . ملك اسرائیل » وفادیه » 

رب اشنود : 
ویقف الاجانب ‏ ویرعون غنمکم . ویکون بنو 
الضریب حرایکم وکرامیکم . اما انتم فتدعون كهنة 
الرب . تأکلون ثروة الامم . وعی مجدهم تتامرون ) . 
الکتاب القدس - سفر اشعیا 7۱| ۵ 


« واما مدن هؤلاء الشعوت ۰ الق يعطيك الرب 
ریا . تلية ۲۰ |۱۰ ۷. 

« ولا تعف عنم . بل اقتل رجلا وامرأة . طفلا 
ورضیعا . بقراوغتا . جملا وحارا ) . 


الكتاب القدس - سفر صموئیل الاول ۳۱۵ 


اف اقش حسزب « لیکسود » ق الانتخابات 
الاسراثبلية ۱۹۱۷۷۱۰/۱۸ رد زعیم « لیکود» مناحیم 
بیفن عتا سوال عن مستقبل الاراضي السريية الحتلة ‏ 
بر ق ابا ازاف هر فان تنل ازضی 
بلاده » . واضاف : «ماهي فلسطن ؟ اما ارض 
اسرائیل ) . 
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 تاراشا‎ 


١ ۱‏ س عمدت الى تكرار بعض التصوص ‏ وبعض الافکار » والعبارات . 
اذا ما نسبتني الی التکرار والترداد » والی التکثیر والجمل بما في العاد من 
الخطل . غربما كان الغرض الذي اليه نزعنا » والغاية "التي اليها قصدنا ) 
کف ياج اليه oe‏ ک0 اليه الخاص . ويحتاج اليه ٠‏ 
کتاب العہد 7 ۰ کے احیانا 9 مھا 3( الاصحاح W‏ ۰ 
وقد اعتمدنا نسخة . 


ینتم 


یلک 
والموت بات دید 


رت تس 
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مقدمة 


هل تعلم أن وثيقة الصهيونية في استملاك ارض نلسطین » تاثمة 
في كتاب العهد القديم » الجزء الاول من الكتاب المقدس »© لدى جميسع 
الطوائف السيحية ؟ ۱ 0 

س وهل تعلم ان کتاب, العهد. القدیم « القدس » » قد رسخ جسذور 
الصهيونية في عقول المسيحيين قبل. اليهود ؟ 

وهل تعلم أن كتاب العهد القديم » هو تاريخ بني اسرائيل . وهذا 
التاريخ لا يحمل غير معالم الحياة القبلية » البدائية ٠‏ وان نصوصه « الدينية » 
التي تفيض وحشسية » وعنصرية » وحقدا » وكراهية » لا تعدو أن تكون خيوطا. 
سياسية لملكة ارضية ؟ 

۔_ ماذا تجد في کتاب آلمهد القدیم « التدس 4 ؟ 

يقال : انفلاق علي الذات » وانعزال عن العالم » تحدوهما انائية 
بفيضة ‘ وعنصرية حاتدة ۰ ویو اکیهما احتقار لكل الشعوب 6 وحقد على 
والوسائل ۰ يربي 3 النفوس اخلاشا ديئيسة تستبیح ابادة الاخرین ¢ او 
تشريد صم oe‏ 

فهل ضحیح ؟ وهل فکرت یوما ان تسلط بقعة ضوء على هذا الكتاب ؟ 

لاذا نقبل نصوصه على انها مسلمات غي قابلة للنتاش ؟ 

س ولاذا نردد » کالصدی » ما سمعناه . ونتقبل ما یلتی الینا ؛ دون 
محاولة للفهم او التعمق أو الشك ؟ ۱ 

- الام نبقى عميانا يقودون عميانا 5 

هل حاولت یوما التحرر من تأثیر الیول و المواطف ؛ والرکون » تدر 
الستطاع » آلی النطق والمتل ؟ 

س اما آذهلك یوما ما تفرضه عليك التتالید و المادات » والسلطات 
الدينية والاجتماعية ؟ ۱ 

س لاذا تقبل ما یفرض عليك من دون مناتشة ؟ وهل ما يفرض عليك 


۷ 


هو الحتيقة » او ما اتفتوا علی تسمیته « بالحقيقة » . م هو خرانات 
فایتها استعباد المقل البشري ؟ 

اناا ¥ 

احسست بنكري یستیقظ من نوم چهالة عمیاء » وینشط بعد رکود 
طویل » ویتحنز للوئوب . وکان سوال ملحاح : الحقيقة ! من یتقبلها آٌ ۱ 
" ادرکت آن الفالبية مين یسمون انفسمسم یشرا » لا ترقض تقبسل 
الحقيقة » فحسب . بل انها تحاریها بعنف » وبچمیع الوسائل . فاسسح 
لي يا قارئي العزيز » أن كنت جبانا حين فكرت بازاحة الغطاء عن بعض 
چواتب الحقيقة » لن هم صم . + » عمي » فهم لا یعتلون . وخوفي کان 
chs‏ الدضاية الخادعة » وتهوم في اجوائها غیوم التضلیل التعمد ؟ 


وههمة ۲ 

الام“ يستعذبون الرتوه في کپوف الجهل » ویستحسنون السم في 
دهالیز الغفلة والسذاجة ؟ 

ون 1 

ماذا غرض ٤‏ وکیف غرض ؛ ومن غرض علینا ان نغتتد کالعمیان ہما 
یسمی « بالکتاب المقدس 6 ؟ 

هل of elas‏ مقارنةاكتاب العهد القديم بالنصبوص ا لکتشفة فی بلاد 
| ما بين النهرين » ومصر ٤‏ وسوريا » تؤدي الى نتائج مذهلة ؟ 

وهل تعلم ان ما ورد في كتاب العهد القديم من شرائع ومزآمير وامثال 
وآناشید وقصص وأساطير » يرجع الى اصل قدیم ٠‏ وقد وجد الباحشون : 
اصوله في مدونات بابل واشور وسومر وکنمان ومصر واوفاریت آ 

- هل ظنئت:يوما أن يكون المسيحيون ؛ في الترن العشرین بعد السیح > 
عصر الرقي والتمدن وفزو الفضاء » لا يزالون يقدسون مجموعة اساطير > 

هل حاولت یوما القاء شعاع من الشك النهجي على كتاب العهد 
القديم » لتتبين ماهية الصلة التي تربط الیهود بارض غلسطین ؟ 

وهل تعلم ان فلسطين » ارض الفلسطينيين باعتراف كتاب 
اسيم نب جهن با الیها » وان هذا الكتاب يسميها 
« ارض غرية » بالنسبة لابرآهیم » ولاحناده من بعده ؟ 

- لاذا ترید اسرائیل المودة « ومادت بالقوة » الی نلسطین » واعادة 


۸ 


بناء هیکل سلیمان ؛ الذي لم تتجاوز فترة حکمه مبع ابیه داود ثمائین سنة > 
وف اجزاء بحدودة من فلسطین ؟ ولآذا لا يطلب العرب العودة الى اسبانيا 
التي حكموها ثمائية قرون ٠‏ 

وهل تعلم أن اليهود الغزاة لم يخلفوا في أرض فلسطین » بعد تذفهم 
خارجها » غير التدمیر والتخريب والمذابح والتحریم ؟ وان العرب صنموا 
في اسبانیا حضارة لا مثیل لها ؟ ۱ 

- الا تعتقد آن الغرب الاوروبي والاميركي » يماني من تخلف انستاني 
وانحطاط خلقي مریع ؟ وانه تنکر لجمیع معطیاتنا الحضارية . ولا تزال قواه : 
الغاشمة ؛ الضللة » الخدوعة » تساعد الیهمود اتتصادیا وسیاسیا 
وعسکریا » بعل الاضالیل التي استحکست في النلوس وتجفرت في 
الصدور » علی تجدید بربرية التوراة » وخرافاتها » في دولة عسکرية » 
عرقية ؟ ۱ 

- الا تظلن آن الفرب الاعمی-لم ینهم حتی الیوم حقيقة هذا اليهودي 
الزنیم الذي ما فتیء طيلة تسمة عشم قرنا » یستفله اتتصادیا » ويخريه 
اجتماعیا ونکریا » ویقزمه معنویا واتسانیا وحضاریا ؟ 

هل تعلم آن هذه الوْجة البربرية « الصهيونية » تختلف هن موجات 
النسلاجقة والصلیبیین والتتر والعشمانیین » التي اجتاحت بلادنا » في انها 
استعبدت الغرب الاوروبي والاميركي اقتصادیا واعلامیا » ودنتت في وجدانه 
وعقله خراماتها واساطی‌ها ) فکانت اليهودية دیثه ووحشية التوراة اخلاقه ؟ 
| الا تعتقد ان حضارة الفرب القائمة علی رابية من جماجم الاموات > 
عادت الى. حتدها الوثني واجتیاحها البربري » حين آرادت احیاء بربرية 
الیھود وتجدید وحشیتھم ؟ 

هل تعلم ان حضارة سوريا » ومصر » وبلاد ما بین النهرین » 
التديمة » قد حررت الفرب من بربریته » واعتقته الرسالة السيحية س 
الاسلامية من وثنيته . ولكنها فشلت في خلق انسانه الجدید ٠‏ لان رسالة 
القیم و الفضائل والفاهیم الانسانية لم تستطع آن تنجر انسانية الغربي » 
< أو ترفعه الی سمو البادیء والفاهیم السيحية - الاسلامية ؟ 

الا تعتقد أن أميركا الصهيونية تريد عالم اتباع » يسيرون ف رکابها » 

ویحتتون مطامعها » ویمیشون علی فتائت موائدها . تريد العالم قطعانا 
من العبید » یخدم السادة الاشراف ۰ تماما کما بریده الیهود » وکما عبرت 
عنه توراتهم ؟ ۱ 

۔ هل سالت نفسك يوما : كاذا اراد اله التوراة (١‏ يهوه » تأسيس 
مماکته في ارض معينة ١‏ فلسطين )) ؟ وآراد أن يعمر بيته على جبل صهیون ۶ 
واراد للامم » کل الامم » آن تأتي الیه » تقدم الطامة والخضوع ؟ وهل تمتقد 
ان مملکة الله تکون فی الارض ؟ 

ولاذا اختار آلله الیهود من بین ستائر الامم ؟ وكان الها خاصا بهم ؟ 


۹ 


و اذا OTe‏ ا مم 4 وموظتا لبيته وسکناة ؟ ۱ 

ولادا ل تتم عبادة بوره الا ملی جبل سمیون ؟ ولاذا لا بجد اليهودي 
إلهه الا في فلسطين » وف هيكل اورشليم ؛ وعلی جبل صهیون ؟ 

اب علق قعلم .أن اله التوواة .خطط حدود. dels!‏ الحسية في ما بين 
۳ الكبر ؛ نهر الفرات . تکوین 1۸/۱۵): ۰ اما حدودها المنويتة فتقبمل ' 
; اربع ناحيات. الارض ٤‏ كبا وعدهم يهوه في تولسه ( وبنو الغریب Ose‏ 
اسوارك "»وملوکهم. پخدمونك isl.‏ اليك gti‏ الامم © وتقاد ملوکهم ٠‏ لان 
الامة والمملكة التي لا تخدمك تبید » وخرابا تخرب الابم : اشسعیا ۰)۱//۹۰ 

س میتی » وأين © وكيف oss‏ الاستیلاء على ارض الاخرین. » وابادة 
سكانها بحد السيف » شريعة المية ۽ 

أكنت تعتقد أن لھا يخاطب شعبه يمثل ما.خاطب يهوة شعبه 

الخاس « اسرائیل » في وله ۰ ( وقالت صهيون :قد تركني الرب » 
وسيدي نسيني ۰ ٠.‏ هل تنسی آلراة رضیمیا » فلا ترحم ابن.بطنها ؟ حتسی 
هؤلاء ینسین » وانا لا أنساك . هوذا على كني نثشتك اہ ارفعي عينيك 
خواليك وانظري . علهم قد اجتمموا » اتواً ليك . اشعیا ۱۲/6۹ ) ۰ 


وقوله ( يجمع الرب منفيي اسرائیل 4 ویضم مشتتي يهوڏا من 
سو اطراف الارض oe‏ وينقضان على أكتاف الفلسطیتبین غربا ٤‏ ویثهبون 

بتي الشرق معا .. اشمیا ۱۴/۱۱ ) . 

gig):‏ الغریب یینون اسوارك » وملوکهم یخدمونك ا تنفتح 

بر ین oe.‏ اليؤتى اليك بغنی الامم » وتقاد ملوکهم. ۰ امیا ٠/٦۰‏ ۰۱ 

وقوله : ( ونتف الاجانب ویرعون شنمکم » ویکون بنو الغریب حرافیکم 
وكراميكم . اما انتم فتذعون كهنة الرب . تاکلون ثروة الامم » وعلی مجدهم 
تتامرون ٭ آشمیا ) ۰ 
و ee ee‏ 
. ہے ول ری ان ا و ورد تجميع اليهود» واقامة دول ةاسرائيل 
enn SAS ea gil alll dads ag‏ | 
استفلاإل جهل الاس ¢ اوسطحيتهم 6 واخڏهم بالامور التتريرية . ١ ٠.‏ افليس في 
اتفوسهم | باعث او دافع لطالمة الدراسات التحليلية » والعميقة ؟ فهل: انت 
اکنلےك ؟ ۱ 
5 وهل آن لا ثبيء يدمي قلوب الصهاية » ويفتت اکبادهم ‏ مثل 
اد ا الذي يمزق حجب التجهیل » ویندد ظلام التضلیل عن 
عیون الامم e‏ التي طبخو! انکارها في افرانھم ٤‏ وحولوا عقولها في 
,مخابرهم ؟ 


ءا 


A ۱‏ مچید 


کتب وایزمن (۱) في مذکراته یقول : ( لا بلغست الرابعة من عمري 
ذهبت الی مدرسة الدین اليهودي . وهذا ما لا غنی عنه لاي طفل يهودي . 
وخلال السنوات التي قضيتها في مدارس الدين تلك » كان علي آن ادرس 
اشیاء کثيرة من اصول اليهودية . والذي مك ملي لبي هو « سفر الانبیاء » 
٠٠‏ ولا بلفت الخامسة من عمري انتقلت من بیت آبي الی بیت جدي . وکان 
جدي رجلا متدينا » يحافظ علي الصلاة والفروض . وکان لا یفتاً یقص علي 

هذا ما کتبه وایزمن اليهودي الصهيوني . ولو طلب الي آن اکتسب 
مذكرات طفولتي لتلت في ما قلت : ( لما بلغت الرابعة من عمري ذهبت الى 
مدرسة الدين المسيحي . وهذا ما لا غنى عنه لأي طفل مسيحي . وخلال 
كثيرة من أصول اليهودية . والذي: ملك علي لبي هو « سقر الانبياء » .. 

ولا بلغت الخامسة من عمري انتقلت من بيت ابي الى بيت جدي . 
وکان جدي رجلا متدینا » یحانظ علی الصلاة والثروض ؛ وكان يتص علي 
قصص رؤساء الدين ¢ ومبلغ آثرهم 3 اسرائیل ) oe‏ 

» آن اتول بثقة وجراة وتاکید » آنه لو طلب الی اي مسيحي‎ ١ 
. الشرق والشرب » آن یکتب مذكرات طفولته » لما خرج عن هذا التول‎ 3 
صحيح أني ذهبت الى مدرسة الدين المسيحي كما ذهب وايزمن‎ . 
الى مدرسة الديناليهودي . ولكن كان عليكما كان عليه» أن ادرس اشسياء كثيرة‎ 
من أصول اليهودية .وكيا ملك عليه لبه « سفر الانبياء .» كذلك عبدك الفقير‎ 
ol واضیف‎ ٠ أنا . وكما كان جده يحافظ على الصلاة ©» كذلك كان جدي‎ 
جدي کان یحفظ مزامی دأود عن ظهر قلب . بینما لا بحفظ من انجیل السیح‎ 
غير القليل التليل . وكما كان جده يتص عليه قصص روساء الدین » کذلك‎ 
» كان جدي »© وجد كل مسيحي »© وجد ثويد جورج رئيس وزراء بريطانيا‎ 
رائم وعد بلفور » آلذي قال في احدى خطبه ؛ ( لقد تربيت في مدرسة ء تعلمت:‎ 
وفي وسمي‎ ٠ فيها عن تاريخ الیهود اکثر بکثر مما تعلمته من تاريخ بلادي آنا‎ 
أن آخبركم بجميع ملوك آسرائیل ء ولكني اسك في مقدرتي على أن اسمي‎ 
* 4 لقد تشبعنا کل التشبع بتاریخ الجنس المبري‎ ٠ لكم ستة من ملوك انكثترا‎ 

مع غارق بسیط . هو آن وایزمن نشا وتربی علی تراك بهودي 





۱ س حاییم وایزمن ۱۸۷6 - ۱۹۵۲ هو اول رئیس لدولة اسرائیل . 


۱ 


خالص ti»‏ ینشا السیحي ویتربی علی. الترائین : اليهودي والسيحي ۰ 
اذ 
لان تراث الیهود آو ما یسمی « التوراة » اخذه السیحنون » واطلقوا 
عليه اسم < المهد التدیم » . کما اطلقوا علی انجیلهم اسم « العید الجدید .» 
وجمعوا العهدين في ما يسمى « الکتاب التدس » ٠‏ 
ولذلك ينا السيحي » كما ola‏ ¢ وف نفسه اعتتاد توي جازم 
of‏ « العهد التدیم » » اي التوراة » کتاب مقدس .۰ وان المسيح يهودي ٠‏ 
جاء يكمل ما بداه انبیاء التوراة . وان السيحية شديدة الارتباط باليهودية . 
آو قل هي استمرار لها ۰ وان الیهود شعب الله المختار . وان عودتهم 
الى نتسطین ضرورية لتحقيق ارادة الله ء او وعدہ oe ole ٤‏ 
تمتبر الحرکة الصهيونية من اهم الدمائم التي استند علييا قيام دولة 
اسرائیل ۰ والصهيونية دعوة بهودية. ۰ واليهودية دین ۰ فالاساس الذي 
ارتکرت علیه اسرائیل الفكزة واسرائیل الدولة » هو اساس دینی ۰ وما 
دمنا نجهل حقيقة الدعائم ی هذا الاساس » ومصدر التوة فیها » فیسن 
الصعب » إن لم يكن من الحال » القول باننا تادرون علی هدم .الکیان السياسي 
الذي قام فوق هذه الدعائم ٠‏ : ۱ 
بك تقول » وقد ارتسمت على شفتيك ابتسابة العارف : ومن 
يجهل الدعامة التي تامت عليها دولة اسرائيل ؟ الم يكن وعد بلفور هو 
الاساس الذي ارتکزت عليه الحركة الصميونية في العتد الثاتي من القرن 
العشرین ؟ ۱ ۱ 
صحیح ۰ ولکن لا تنس أن الاساس الذي بني عليه وعد بلفور > هر 
وعد < الله » لابراهیم » باعطائه ارض کنمان میرائا اندیا ۰ وبين الوعدین 
ما يقرب من اربعة الاف عام . كانت اليهودية » او الصهيونية . لا فرق ٠‏ 
نمهيا وجهان لعملة واحدة .. والاحسن ان اقنول : كانت اليهودية ل 
الصهيونية » خلال هذه الاجیال » تعمل علی غرس التوراة » کتاب اليهودية » 
قي وجدانات آلیشر ¢ على اساس آنه کتاب مقدس » وکل ما ورد فيه مقدس ۳ 
مالوعد من الله » وتحقیق الوعد تنقیذ لارادة الله. وكلمن يساعد الصهيونيةقي 
العردة الى « ارض الیماد » وبناء الوطن التومي اليهودي » فردا کان آم 
الله ليكون تحقيق الوعد على يديه ٠‏ ۱ 
وبفعل . ربط التوراة بالاتجیل 6 رسخ في الاذمان تقريبا في الشرق 
والغرب ء ان عودة اتكيهود الى ففسطين » وآقامة دولة لهم » واعادة بناه 
الهيكل ٠‏ انما هو حق ديني وارادة الهية ٠٠‏ : 
وقد نجحت اليهودية ‏ الصهيونية في.اقناع البشر بقداسة التوراة . 
ودخلت توراتها الى كل بيت مسيحي . مضحك آن اقول ذلك › او مۇلم 
سيان . والاجدر آن اتول : تفلغلت مبادئها في كل عقل . وکل وجدان زاخم 
بشحنات من العتقدات التوراتية . غاذا لنا هذا السيل الجارف من الكتب 
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التي تتناول ديانة الیمود » وحياتهم في مراحل التاریخ الختلفة , وکلها تنبع 
من مصدر واحد وتصب a‏ بركة واحدة : غهم من آنقی: الشسعوب عنصرآ 6 
واتوی صلة بالله من سائر الامم . فتاريخهم دین » وارضهم منبع اشعاع غذی 

لقد كتب الكثير في تاريخ اليهود» و اختص العدید من النکرین والژرخین فی 
الابحاث الدائرة في نك الیهود : دینهم وتاريخهم . حتی لتاخنك الدهشةٌ 
من لاف الولفة من الکتب والابحاث والفاجم التي تبحث في تاريخ اليهود 
وكتبهم المقدسة .. واعتبر بعض هذه الكتب في المناهج المتررة في المدارس 
والجامعات . فيتخرج المتعلم والباحث »© وقد انطبع في ذهنه بأن اليمودٍ 
هم دعاة عقيدة التوحيد في العالم » وهم بناة الحضارة الانسانية وهم .. 

أما مؤلفو هذه الكتب والمعاجم فهم من رجال الدين اليهود » والغالبية 
من النصارى ٠‏ الذين يعتقدون بان التوراة هي الأساس في دينهم » وان 
الانجيل جاء مكبلا للتوراة . | ۱ 

وهناك فریق آخر من العلماء والباحثین » تشعر لاول وهلة انهم آخذوا 
على آنفسهم عهدا بتقصي الحقائق والنظر الی الدین والتاریخ نظرة علمية 
مجردة من المواطف والیول . ولکن اکثرهم Lad ail‏ في تيار رجال الدين » 
واصبحوا » ریما من حيث لا یشنعرون » ینفخون في آبواتهم ویرددون 
آياتهم . ولعل السبب الذي جمل البادئین ورواد العلم یتعثرون فی دروب 
البحث والتحقیق هو آن اکثر الراجع التي اعتمدوا علیها مي ابواق للیهسود 
واليهودية ١ eo‏ 2 ۰ 

وهناك فئة قليلة من الباحثين » تسلحت بفکر حر وتزودت بعقل 
dal‏ . بدأت تلتي الاضواء » منذ اوائل القرن العشرین » علی الیمود 
دینا وتاریخا . لکنهم لم یستطیعوا التحرر الکامل من قبضة الفکر الصهيوني ۰ 
فالژرخون والباحثون الغربیون یذکرون ق مژلفاتيم اسنم < بلاد الیهود » 
بدلا من ١‏ ارض فلسطین » عن قصد » أو بفعل اللاشسعور الذي خلنته في 
تنفوسهم المؤثرات اليهودية من کتب دین آو ابحاث آو- محاضرات وندوات » 
كونت قامدة فكرية عندهم". منها نستتمدون مفاهیمهم » وعلیها یرتکزون في 
آبحائھسم ٠.٠‏ ۱ ۶ ۰« 

خذ مثلا الباحك والمؤرخ الشهير الذي يسني ارض فلسطين 
الانسانية » » بعد بحث وتدقیق » آن آرض غلسطین هي بلاد الکنعانیین 

مولم آن ننکر الحتيقة یا آخي ۰ فالتوراة في کل بيت مسیحی ٤‏ وف کل 
كنيسة » وکل مجمع » وکل مدرس؟ة » وکل ناد .۰ والفکر الديني متاصل 
فی ذواتنا . ینعکس غعله ی الکثر من تصرفاتنا » ویظهر تاثره في طبیمة. 
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تفکیرنا . ولا بزال یلمب في_حیاتنا الدور الذي کان له منذ اربعة آلاف عام.» 
۱ من. تصرغاتنا وافکارنا é‏ انیا gas‏ اليه ویرتبط به ۰ وهذه الانک‌ از 
الدينية لا بزال لها التاثیر الکبیر في حياة الانسان العاصر » توجه سلوکنا 
j‏ الحياة » وتقود خطوات الکثیرین منا . ولبعضها من التوة والتاثر والفعل 
فالعالم الذي شکلته التوراة » والانسان ‏ الذي کونته » والاحداث 
التي رافقت مرحلة التكوين ٠.‏ هي التي تؤلف القاعدة الفكرية في ذهن کل 
منا » وتحدد الكثير من معالم شخصيتنا » وتفعل فعلها في نفوسنا وفي سلوكنا 
خاصة البسطاء والسذج » وهم الغالبية العظمى في مجتمعنا » يغرقون ياحداث 
الماضي الاسطورية .ويضفون هالة منالتتديس على ما حدثفي ازمنة اليدء . 
فهم يعيشون بمفهوم اسفار البدء بما تتضمنه من احداث خارقة وآيات 
معجزة . يفسرون الحياة بهذا المفهوم . ولشدة ارتباطهم بأحداث. الازمنة 
الاولی » کانت عقلیتهم انتدادا للمتلية اليهودية التديمة ۰ وهذه الفاهیسم 
کتب التاریخ التدیم التي یضمهاً الیهود او السیحیون التهودون الفیسن 
یتعصبون توراة اکثر من الیبود انفسهم . وقد کان العرب » وما زالوا > 
یتبلون هذه الاتوآل الشائهة . برددون ما تلقنه اساتفتهم » ویعلکون ما 
آخرجته مطابعهم من دون تمحیص أو امعان أو تأمل ٠‏ 
ومن المؤسف القول : اه من الصموية بمکان تفییر الفاهیم التاريخية » 
والدينية التي ترسخت في اذهان الناس » بفعل التورأة » منذ أكثر من الفين 
من الاعوام ۰ 1 
أما الطوائف السيحية » خاصة البروتستانتية وما تفرع عنها من 
طوائف » >الاتجيليين » والتجددین » وشنهود بهوه » والسبتیین » والسي 
آخْر ما هنالك من جماعات ودعوات ؛ التوراتیون اکثر من اصحاب التوراة 
آنلسهم » غلنا معهم جولة مناتشات في كتاب آخر ۰ 


فكيان اسرائيل الديني كان » ولا بزال 6 متجذرا في صدور السیحیین 
الغربيين » للعلاقة القائمة بين التوراة وبين الانجيل . وآخذ هذا الكيان ينمو 
ويكبر مع نقسوء القوميات في القرن التاسع عقي » حتی صار کیانا سیاسیا 3 
عملت انكلترا على زرعه في فلسطين » وجامت امیرکا تسقیه وترویه من 
عیون آبنائها ومن دماثهم ‏ . 

وف حرب السادس من تشرین الاول ۱۹۷۳ اظهرت مرکا » بوجه. 
وقح » مدی ارتباطها بدولة اسرائیل » والتزامها الشدید بالحانظة علی 
الکیان السخ الذي وضعته وحضنته بریطانیا » وتدمنته للمربية امیر‌کا 
ترعاه وتحمیه ۰ 

رب سل : ما السر الذي جمل السياسة البريطانيبة. العاهر » 
تضع نتيجة ليلة سفاح مع الصهيونية » هذا السخ الاشوه « ابرائیل » .۰ 
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ومن ثم تسلمه الی امیرکا ترامه وتعطف علیه » لدرجة تبنم الطعام عن al gil‏ 
بنيها لكي تشبعه حتی التخمة ؟ 

يجيبك وايزمن © رئيس دولة اسرائیل » بقوله ( من حتك آن تسال : 
ما هي اسباب حماسة الانکلیز لساعدة الیهود » وشدة عطنیم علی اماتي 
اليهود في فلسطین ؟ والجواب ان الانكليز » لا سيما اصحاب المدرسة 
القديمة » هم اشد الناس تأثرا بالتوراة . وتدين الانكليز هو الذى سامدئ 
في تحقيق آمالنا » لان الانكتيزي المتدين يؤمن بما جاء في التوراة » من 
وجوب عودة اتيهود الى فلسطین ۰ وقد قدمت: الكنيسة الانكليزية من هذه 
الناحية اکبر الساعدات ) () . ١‏ 

وازالة الكيان اقسياسي لا نتم قبل ازاقة الكيان الدينسي من عقول 
الفربیین ومن عواطفهم ٠‏ لان الدول الکبری » وعلی راسها امیرکا وائکلترا » 
مومنة بهذا الکیان » مقتنعة بشروطه ومبادثه وتوسماته ۰ ويصعب على 
العرب مقارعة هذه الدول المین بالعین والسن بالسن . فلا ییتی ‏ كا 
عملية غسل الدماغ الغربي من الاباطیل التي حشتها فیه اليهودية التصهينة > 
وتنقية مواطف الرببین التي افسدها مهر آلیهود ودمارتهم » وشوهها الدجل 
و الدهاء و الخلاية والفجور و العتوق ۰ اصابع الصهيونية الخمس gaa‏ 
الاقتصادية عرض الحائط » في سبیل الحانظة علی الکیان السخ » طنلها 
الدلل اسرائیل . 

وتضية تنتية العواطف من فساد التوراة 4 وتئویر المتول الظامة ¢ 
بالومي والحق والعرفة » وتفتیح العیون الكليلة علی حتيقة التوراة » ليست 
بلامر السهل . لان هذه التورآة متجذرة في نفوس 44 في المائة من العالم 
المسيحى » واقول بتحفظ ¢ في نفوس العالم الاسلامي . وقلیلون من عرفوا 
حتيقة آلتوراة ووتفوا علی قصصما الخرافية وحکایاتها الاسطورية . وقلیلون 
من ردوها الی آصولها فی بلاد کنعان » وما بين النهرين » ومصر . وبینوا کین 
بأنفاس. الحتد و الکراهية » ووضنموها على لسان آلههم ۲( بهو ه 6 فجاعت 
آيات في الحقد والرعب والدم والجئس والخيانة والغدر والخلابة والنجور .. 
. الى خر ما هنالك من الموبتات والمنكرات التي يخجل مرذكرها الانسان . 
واذا كان لنا من عزاء في أن الذين عرموا التورأة وردوها الى اصولها وكقفوا 
عما فيها من سم زعاف »© هم كتاب »© وان كتبهم تملا الکتبات ء ئفوسٹا 
يعريد أسف ضارم وحزن شدید » لآن ٩٩‏ ق المائة من العالم لم يسمعوا 
بهذه الكتب © ولم يروها . لا لآن الصهاينة اخفوا بعضها من المكتبات فور 
صدوره » ولا لان الدعاية الصهيوئية اقوی منها . بل لثن اکثر الناسی لا 
یعطون للتراءة اي وقت » آو اي شین . وتسم آخر لا یابه لثل هذه الدر اسات 
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لانها تتناول کتابا « مقدسا » لا ینتابه الشك من خلفه أو من بين يديه . فكيف 
بالكلية الكتوبة ¢ الويدة بالحجسج والبراهمين والادلة والنطق العتلي 
انصارم . هي مرفوضة Jas ULL‏ آن تبر عليها العين او تطرق ابواب 
السيع ۰ 


أما التوراة الجزء الاول من كتاب المسيحيين المقدس » الذي يطلقون 
عليه اسم « العهد التديم » » فهي في كل كنيسة » وفي آكثر البيوت » وفي 
اغلب الدارس . واخص بالذكر مدارس الطوائف المنشقة عن البروتستانتية » 
کالانجیلیین ¢ والتجددین 6 والطوائف التي انشاما الیهود 4 وطفروا غي 
العالم ينشرون مبادئها بین الناس » کالسبتیین » وشهود یهوه ۰ اقول آن 
هذه الطوائف تحفظ وتقرا وتبشر من التورأة أكثر مما تفعل من الانجيل ۰ 
وتحاول » باسالیب ملتوية والسنة كما للأفاعي » ان تقنمك بان التوراة 
کتاب مقدس ۰ وانها ی اصل الانجیل » وان السیح يهودي » وان الانجیل 
مكيل للتوراة و وو 

وتخرج انت من الكنيسة » أ وتتخرج من المدرسة » وفي صدرك یقسین 
'بقدسية التوراة » والايمان بكل.ما جاء فيها .. 

مؤلم أن تكون الغالبية العظمى من امتنا ٤‏ ان لم نقل جميعها © تمتقد 
ان عدونا ينحصر في الافراد الصهاينة الذين يشكلون دولة اسرائيل ٠‏ ومما 
يؤسف له أن كثرة من مفكريننا تأخذ بالامتقاد هذا . واذا كان هناك قلة من 
الدكرين تربط بين صهاينة اسرائيل وبين الصهيونية العالية 6 فهم يرون 
في الصهيونية المالية حركة سياسية ولدت في أواخر القرن التاسع عقر » 
وتجسدت » بعد وعد بلفور » في كيان سياسي » هو ما يسمى Alas‏ اسرائيل 
في العام ۱۹۲۸ ٠‏ ۱ 

آما الفکرون الذين يعرفون ويبحثون » اولا. يبحثون »© في الصهيونية 
كحركة دينية ولدت مع موسی » واتخذت العقيدة الديئية لباسا لها ۰ وحملها 
اليهود. في ذواتهم » وآغلب افراد الطوائف السيحية » خاصة التهودة منها » 
فهم قلة نادرة ۰ واصواتهم تضیع 3 هذا الصخب العاتي ¢ فلا یسمعھم 
aa!‏ . واذا صدف برة وسممیم وأحد من الناس » کما حدث لي > آدرك آن 
بصیرته کانت عمیاء » وتفتحت للنور ۰ 

ان عدونا الحتيتي لا ينحصر في صهاينة اسرائيل © ولا في الصهيونية 
العالية » التي توجه دفة الحكم » وتسيّر مركبة الاقتصاد والاعلام في اکبر 
دولة في العالم.ولها تأثير كبير في اغلب الامم » خاصة الدول الغربية ٠‏ أن 
عدونا يكين في الباعث الذي دفع الصهيونية الى الظهور على مسرح الاحداث 
في أواخر القرن التاسع عقر » في المحرك المخبوء وراء هذه الظواهر 
السياسية . وهو بمثابة آلدم الذي يبث فيها الروح ويحفظ لها الحياة ۰ 
وهذا المحرك هو .. 

هل عرفته ؟ 


: لتد زحف علینا الصبهاينة بنكرة عقائدية عمرها ثلائة الاف عام ۰ وما 
نتئوا بزرمونها في آنکار الشموب طوال هذه الاجیال . وهنا تكين توتهم. 
رغم قلة عددهم . فالصهيونية دموة سياسة من اشد المقائد السیاسیه 
خرأوة «Sy‏ من عقيدة دينية » تعتبر من انشع العقائد التي عرفها 
الام . 
الی احد اف الدیئیة E E‏ » والترآن.أو e‏ 
کب العالم الغربيی ٠‏ واستطاعت ان تلجم الفکر » وتقوده بالتالي 
الى التهیق من علی بنابرما ‏ 

خطانا الاکیر کان یوم فسرنا تحرکات الصهیونیة من خلال ما نعتتده 
نحن . وعمينا . اعمانا الجهل والتخلف وضحالة الوعي . اعمانا التسامح 
وألحية الى عن روح السيحية والحمدية ها تا دراب 
وجھلنا ماضینا ٢‏ اس ee‏ 


اني أرثي. وأرثي بمحبة فاثقة » لحال الذين یقبلون اليهودية کدین 6 
ويرفضون الصهيونية كتومية . ويحاريون الكيان السياسي الذي تحسدت 
فيه دولة اسرائيل ٠‏ لان بذور الصهيولية مطمورة ف كتاب العيد القديم ٠‏ 
واعادهم الى فلسطين الا کتاب العهد القديم » og‏ يم الذي يدفق دم 
الحياة في جسد الصهيونية المحلية في فلسظين » والعالمية » غير AB‏ العهد 


ماذا يترتب علينا بعد هذا النوم الظويل في احضان الجھل والتخلف 
وضحالة الومي و.. أ ان نبحث في الباعث الخبوه ؛ الذي جعل من الصعيونية 
أن نحفز القدرة الواعية فيئا » لنكون قادرين على تفسير تحركات الصهيونية » 
من خلال معتقداتهم ونوآیاهم _ ۰ والاهداف التي برمون yall‏ . عندها | ترى 
لمت اجب 
البصيرة 1 ما مر الك » وما آضری کے » حين تری ناس كل 
الناس في مجتمعك العربي ‏ ما لنا وللغرب » ؛ لا يبذلون ادنى نصيب من 
الجهد أعرفة حقيقة هذا الاخطبوط الذي رجع الى ديارنا رجوعا ديني! 
قاهرا . تسئده في استيلائه على أرضنا وآبادة شعبنا » قوة غاشمة CRAG‏ 
یھی ی او ی مت یه ال 
الاخطروط الذى کے و aad e‏ 
خرج منا » منا نحن » من يحارب فينا الفكر الحر ؛ او يشلح غطاء الغفلة 
والنسيان وعدم الاهتمام على ثمار الفكر الحر ٠‏ أو يرفض تقبل الكتب ل 
الضاعل ٠.‏ اعني بها الكتب التي تحلل الذات اليهودية » او التي تنتض 


۱۷ 


اسس العلاقة القائمة بين التوراة وبين الانجیل . او التي تبحث في جذور 
المتتدات اليهودية واصولها . أقول : يرفض تقبل الکتب -- الشاعل > 
لانها تنتض الاساس 3 وجدانه 6 وتخلخل التاعدة 3 فكزه . ۱ 
وقد هدفت من هذه الدراسة المتواضعة الى تسليط ضوء العقل 

الکاشف علی مضامین العهد التديم في الکتاب التدس آملا » بتواضع چم » 
لن یکون لي شرف الساهمة مع بعض مفكري العالم ء فی قشع الغشاء 
الكثيف الذي يحجب نور الحق عن البصائر العمیاء ۰ عل العالم الغريي 
الشرع الوية الوئنية اللاانسانية يعصي حادیه ۲ پھوہ » اله الصهيونية 
الحتود . ویشرع وجهه للالهة الحبة » الضحية . التي عرفت بشارتها 
ارضنا العطاء ¢ وأنارت شموب العالم . وحاولت جاهدا التحرر من 
تأثر الیول والعواطف ٠‏ ورکنت » قدر الستطاع » الی النطق والعتل ؛ 
آخذا بالطريتة العلمية المبنية علی الحجة والبرمان » للوصول الی الحتيقة 
التي ننشدها جميعا . 

ورحت اتساعل بمرارة قاتمة + ترى استطيع تعرية افكار الشعوب . 
عن اعد فضيحة في التاریسخ » بتیت تسکر وتعربد 
وتتماجن في عقول الناس وعواطفها مدى نيف وثلاثة الاف عام ٤‏ وبالتحديد 
منذ صعد موسى الى طور سيناء ليستلم الواح المهذ التي خطها 5 يهوه 6 
بيده" الكريمة © الفاضلة » المحبة © المتسامحة ..4 
واذا مرت على كلماتي عيون رمداء وعقول جامدة » فالمحاولة نصف الطريق ٠‏ 
ولا بد ان تنجب البشرية اطباء کثرایمسحون المیون الرمداء بنفس القوة 
التي زرع فيها الیهود هذا آلرض في عیون الناس ۰ 

لتد حسب العرب » کل العرب » آنهم امام دولة سياسية ٠.‏ فراحوا 
يسلطون الاضواء الكاشفة على هذا الجسم الغريب الذي زرعه الاستعمار 
في ارضنا . وما زال يكلاه بالعناية والرعاية . یطلون ویدرسون ابساده 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزيية » وف القلیل الدينية ۰ معتقدين 
'نهم قادرون على تنظير هذاً الرض السرطاني الذي راح يمتد في أرضنا ؛ 
محاولا أن یستنزف جهودنا وينهك قوانا . أو على اكتشاف نقطة الضعف 
في هذا الكيان ٠.‏ عندئذ تسهل مهاجمته والتضاء عليه . 

وغاب عن ظنهم » وهذا خطا فماحش » ان هذه الدويلة صنمتها 
الصهيونية بمساعدة الغُرب السيحي التهود . وق اعتقاد القوتین الصانعتین 
ان مساعدة اليهود في اكمودة » واقامة الدولة البهودية ‏ وبناء هیکل سلیمان 
وہ انما هو تحقیق لنبوءات التوراة » وتنفیذ ترژیا الخلاص و٠٠‏ 

وخفي عن بالهم آن التضاء على هذا المرض السرطاتي » لا یکسون 
في تنظیر الرض » ومعالجته بالادوية التي هي آقرب ما تکون الی السکنات ۰ 
بل یکون في بحث اسباب الرض ‏ وألقوى المختلفة التي تساعده على 
الامتداد والائتشار والسيطرة علی اجزاء اخری من الجسم العربي ۰ وف 
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البو اعث التي تدشعه لینشط ویتحفز ویثب 3 الوقست الناسب والظرف 
اللائم. 

اعني العودة الى الجذور » الى الموامل الکونسة والاسياب 
الدافعة ۰ وهذا م٠‏ ساحاوله في هذه و الوجزة » وق E,‏ 
ان 3 البحاولة نصف الطریق ۰ 


و وا ال ا وی کا ات و سا 
يتتبعون اطوارها » ویقف الباحثون عند أسباب حیاتھا ووسائل نموها » 
مخ مؤتمرات aaa‏ وجاسوسية وخيانة وغدر وخداع eve‏ 8 4 
زج a2 Ks lab, ¢ La ret‏ کت ۰ هو ا ا 
« دولة اسرائیل ٤‏ . اما صهيونية التوراة المتجذرة في یتین السیحیین 
وایمانهم » بفعل لا وعي + سببته الملاتة التائمة بن التراة ورن الات 
في كتاب مقدس واحد . و وتبني الغرب المسيحي تيد اتان ادس 
في كيان سياسي » هو دولة اسرائيل ٠‏ بتائر التوراة ألتي تجري ».مسن 
خلال تقديسها » في اعراق السیحیین ٠‏ تمسألة لم يلتفت اليها من الدارسين 
الانفر قليل . 


السيحي الغربي یمن بان عودة الیهود آلی فلسطين 4 sling‏ هيكل 
سلیمان » واقتلاع اصنحاب الارض من مساکنهم » لیحل محلهم ۲ شعب الله 
الختار » » هو آمر حتمي د طالا وهدهم ۷ له * به ۰ وکرر ومده حي 
التوراة « المقدسة 0 التي تشر بت بها نفس الغربي مع نموه قي احضان 
اليهودية ©» في البيت » والمدرسة؛ والكنيسة » والنادي والمجتمع » عبر 
الکتاب التدس ¢ بجزئیه ۰ ۰ التوراة والانجیل ۰ ویژمن بان المساعدة 3 
تحقیق نبوءات التوراة واجب ديئي وفرض مقدس . تحتمه نفسه التي شبت 
علی مبادیء التوراة » وتشربتها » حتى لا تستطيع منها تحررا أو فكاكا . 
ومن هنا غزا البشرون العائم » وطوف الرسل في ارجاء المعمورة » وترددت 
d‏ قباب الکنائس اصداء الواعظ ٤‏ وعلت في النوادي والحافمل أصوات 
الحاشرین . وجمیعهم يد عون الى آلایمان العمیق als guts‏ التوراة 6 والساعدة 
فی تحقيقها . لان فيها خدمة للكنيسة وللرب .. فتشرب الجمیع میادیء 
آلصهيونية اتضمنة في التوراة بلا شعور ٭ وآمنوا بها من حیث لا یمون ۰ 
حتی صارت جزءا من ذواتهم . وکان البعض یعملون عن وعي » ویخططون 


بصمت وتآمر » لتحقية هذه الاهداف » لانهم یهود اعتد عتنقوا السيحية بغفرض 
التخریب و التشویه و التزییف. ¢ او لان الدم الييودي يجري 3 اعراقهم 6 
و التراث الصهيوني یکون ala‏ امکارهم ۰ او لان الصهيونية استطاعبت 
ase ppt fs Alltel‏ هذه الفایات ونش‌ها بین الناس ۰ 

5 


ومن القسف ان تبقی التوراة ٠‏ رفم النسوص !42501 3 لاد 
الشرق القدیم ٤‏ هي الرجع الوحيد للباحثين في تاريخ فلسطين والشرق 
المربي . باعتبارها من الکتابات القديمة جدا . وزاد من اهميتها كونها 
Lis‏ متدسا نتناتله الايدي وتحفظه الصدور في البيت والدرسة والعمسد 
والمنتدى ٠‏ وجمیع ما تضمنته أسفارها من شرائع واحداث وقصص وأشعار 
وتنبوءات » یتقبله: الناس » ويقبله الدارسون دون بحث او تحقيق » لان هالة 
التدسية تظلله » ولان الصادر الاساسية التي استقیت منها التوراة کانت 
۷ تزال طي التبور . وعلی جدران الهیاکل والقصور » لم تمتد اليها يد ولم 
یسلط عليها نور . 

ومندما تمت الاکتشامات في بلاد ما بین النهرین » وسوریا » ومصر 6 
cas‏ للباحئین والدارسین ان اسفار التوراة « القدسة » منقولة برمتها 
فظهرت" الابحاث التمددة » تلقي الاضواء علی التوراة » وتكشف صلتها 
بالاداب والثرائع التقدمة علیها . 
بقیت کتابا مقدسا » وبتي المهد القدیم « التوراة » یطبع مع العهد الجدید 
» انجيل المسيح » في كتاب واحد بعنوان ١‏ الكتاب المقدس » ٤‏ بجميسع 
اللغات » ومند مختلت الطوائف » وف جمیع انحاء العالم ۰ 

والاعجب من ذلك انه في عصر الاکتشافات وعصر دراسة التوراة » 
واعادتها الى المصادر التي مسخت عنها » عظم انتشار التوراة 
في محاولة لترسيخ الايمان بها في كل صدر في الشرق والغرب » عن طريق 
البعثات والرسل والجمعيات والكتب التي تصدرها اوروبا وامركا الى 
المالم . وما تحمل هذه البعثات والکتب من روح صهيونية . هي قائمة 
في قلوب الغربیین » توجهها کید تشاء وتنطتها ہما ترید . 

وابشع التوهام التي انطلت علی السيحية ؛ آن البهود شعب مختار 

وسرت هذه الاضاليل في نفوس المسيحيين »© فاذا هم يعتبرون مسيحهم 
یهودیا » وان السيحية هي استمرار للييودية » او اکمال لها . وكات 
الآية الواردة فی انجیل متی (۲) حجة لهم وبرهائا علی آن السیح جاء يكيل 
شریعة موسی وسواہ من انبیاء الیهود ٠‏ ويسيب هذه الاضاليل التي ضمنوها 
3 التوراة » واوهموا الناس بقدسیتها وجلالها » راح المالم یمد ید الساعدة 
والعون لهذا الشعب الشتت » الضطهد » الشرد عن ۲ ارضه » » فی المودة 
الى « ارض الميعاد © . الارض التي يعتقدون أن ربهم « يهوه © أقتلع منها 





۳ - ئل انجیل متی ۱۷/۵ یقول السیح ( لا تظنوا اني جلت لا نقض الناموس والانبياء 
ما جلت لانقض > بل لاكبل ) ٠‏ ۱ 


۳۰ 


اد ی ا نت 
وی 
مساحات واسمة جدا من الارض اليهودية ۰ الارضی التي وعدهم بها ائله ) ۰ 
١‏ الارض التي وعدهم بها الله 6 ؟ كذا ... وعدهم بها الله ree‏ 
الشعوب أو يطردها. .من أمامهم 6 ویملکهم اراضیهم ۰ وقد وعدهم ا 
ولکن .هل يسمع لي بن غوريون 6 واي بن غوريون اخ ۽ بسوام 
الیست" هي ارض التنمانین والفلسطینین و والحوريين و۰۰ 
كما یقول agall‏ القدیم » کتابهم وکتاب الشموب الاميركية » المقدس ٠‏ 
شم » متی یملن ذلك بن غوریون ؟ واين ؟ في منتصف الترن العشرین » 
وف اکبر دولة تدعي الحضار ة والرقي » وامام وسائل الاعلام » وجه الدولة » 
غهل آن اضالیل الیهود لا تزال تتجذر في عتول امل الترن العشرین ؟ 
م oe‏ 
هنا قد ينبري eat as‏ : ان اليهود يسيطرون في أميركا على قوة 
وتصریحات ؛ وتتشرها على الملا في العالم . ولو مكنا مال هذه القوة لتقضنا 
نا الادعاء » واستهچنا هذه سے : 


الك ا مستطيع نقض القامةة ادرية والخلدية ألديية © التي مي بمثبة ترية 
ينمو فيها عقل السيحي الغربي » ویتفغذی منها . 

ولا تزال هذه الخدع تأخذ من النفوس مکانها ومن القلوب اوطانها . 
ذلك ان الدعوات التبشيرية المتعددة التي تفرعت عن البروتستانتية ©» 
كالانجيلية » وشنهود پهوه » والسبتية » وسواها » تفرس هذه الخدعة 
في نفوس الصفار والسذج و .۰ 

فالصهيونية المتحسدة ف دولة اسرائیل لیست بنت وعد بلفور » كما 

؛ للاسثف الشدید » معظم الدارسین . Lilly‏ هي بنت الوعد الاول 6 
وعد « الله © لابراهيم » ف حدود الترن التاسع عشر قبل اليلاد ٠‏ ولیست 
صنيعة هرتزل » نبي الصهيونية في اواخر القرن التاسع عشر . بل هي 
صئيعة موسى é‏ نبي الصهيونية الأول ۰ 

الصهيونية شرع دة وة قومية ٠.‏ قطعت على نفسها عهذدا , 
سرت المهد الاول الذي قطعه ١‏ الله » لبئي اسرائیل » وتحقیق لروی ! 
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وعندما ات الصهيونية كفكرة دينية 4 اراد الفکرون المتائدی ون 
الاوائل من مثل لیو پنسکر وتیودور هرتزل واحد وتو وناحوم سوکولوف ۱ 

RS 7‏ الاوائل هم مفكرون عقائدیون . 
وعندما شبت الصهيوئية السیاسیة 4 بقيت مرتبطة اوق آرتباط ی 
اليهودي ۰ ومن الواضح أنه كلما كانت الحاسة الدينية قوية في الیهود » 
كلها كانت الصهيونية السياسية اکثر استفحالا “antl,‏ ضراوة . ۰ و العکس ۱ 
بالعکس 9 

فالصهيونية حرکة عدوانية توسعية » حرکة دینیة سياسية ۰ تستند 
في دعواها الدينية الى وعد ( بهوه » 3باء اتبهود بتمليکهم ارض کنمان ۰ 


ومن هنا » فالقضية الفاسطينية قضية عقائدية قبل أن تكون قضية ‏ 
سیاسیة ۰ والصراع الدائر بین الفلسطیئیین 6 اصحاب الارضص 3 وبين 
الدخلاء السهاينة » لهو اخطر مراع عرفته البشرية . وان انها لن تعرف 
er‏ و ee‏ بعید 
حفظته حتى الیوم ۔ # 
aes‏ شتی 1۹ ولغات تربو 9 a‏ 6 و اجتمعوا 3 a rm‏ 
کر ےت الله » وابتزاز الاموال » وسرقة الارض 4 
ین بالدین » متسلحین بوعد الههم ۲ یهوه » اله المهد القدیم » الجزء 
الاول من الکتاب القدس لدى جميع الطوائف السيحية . 

. ومن هنا مان الجذور الدينية لفكرة تجمیع الیهود » واقامة دولة 
all pal‏ » راسخة في اغلب النفوس السيحية » آن لم نتل جمیمها . لان 
مفاهيم العهد التدیم تکون القاعدة الفکرية عند بعض الفثات » وتشکل جوانب 
فكرية وروحية ee‏ الاخرى . 
ہت مه ۳ 

واذا اردت الوتوف علی حقيقة هذا الکتاب ©» ومعرفة خلاصة هذه 
العقيدة » لوقمت علی وثيقة سياسية » تلبست ثوب الدین » واستخدمت 
الله والانبیاء لتنفية مخططها المرسوم ومنهجها الموضوع . آنه الوثيقفة 
التي تستند اليها الصهيونية في ما تدميه من حق في هذا الجزه من الوطن 


العربي 

ite‏ هذه الدراسة الموجزة سأحاول القاء بقعة من الضوء على كتاب 
العهد التدیم » لاتبین الصلة التي تربط الیهود بارض فلسطین » واتعرف 
علی الترابة التي تشدهم الیها . 


۳۲ 


ان نقطة الانطلاق في صورة العدو » والارض - ربه الجدید » استمي‌ها 


من رواية صهيونية » ومن روائية » من زعماء ذلك التبیل .۰ موشي دایان . 


وزير الدفاع الاسرائيلي الذي تعرفون »© له ابنة : يعيل دايان . ادركتها 
حرفه الادب » ولها الان اكثر .من رواية . وفي روايتها الثانية « طوبى 


للخائفین » تروي ۲ یعیل 0 من خلال عائلة عفري » المهاجر الصهيوني ٤‏ ۰ 


في احدی الستعمرات » الصورة الخلفية للتکوین الصهيوني القائم في الارض 
آلحتلة الیوم . و الرواية بعض ما یروی . اذ یتصدی الأب عفري » الذي 
یمثل الصهيوني الحدیث » مستعمر الارض ‏ لابنه الفتی نمرود » وقد عرف 
انه یتردد علی الکنیس للصلاة بتاثر يهودي عتیق . فیتول عنري لابنه 
بي حدة : في القديم » حين كنا في روسیا کان لا بد من اطاعة التلمود > 
تركت في روسيا كل ما يتعلق بي من متاع واتارب » ووجدت سنا ربا 
جدیدا » هذا الرب الجدید هو خصب آلارض » هو زهر البرتقال » الست 
تشعر بهذا ؟ ویتناول عفري حفنة من ترأب الارضى يسكبها في کف الصبي » 
ویقول : امسك هذا التراب » اتبض علیه » تحسسه » تذوته . هصذا هو 
ربك الوحيد ٠‏ 

هذه الفترة الکافرة تفتح ناغذة علی الجذر الاعمق والاخنی ف الفکر 
الصهيوني . تفضح في نسيجه المكون نقطة الغور التي شسفلت خط الصهاينة 
منذ هرتزل الاول حتی دایان الاخیر . بن غوريون يعترف بهذأ » يعترف 
بان ( ما یربط الیهود لیس الدین اليهودي » فالیهود اللحدون یهود ايضا . 
ولیس العرق » فهم لیسوا من عرق واحد . ولیس اللفة » غهم يجهلونها 
وتكاد تكون لفة متحجرة . ولکن رژیا العودة » العودة الی ارض الیماد ) . 

ويضيف العجوز الذي تعطيه شيبته في عيون الییود » ملامح قضاة 
اليهود . بينما الدين اليهودي هو دين ذو ارض . هو اول دين ذو ارض 
معينة ) . 


ویتول ایفال الون نائب رئيسة الوزراء في دولة اسرائيل ( جاء اليهود الى 
البلاد » لکي یستردوا الارض التي یعتتدون آنها کانت ارض ابائهم . الارفی 
التي وعدهاً الله لهم ولذراريهم في العهد القديم المبرم قبل الاف السنين بين 
الله وبين ابراهیم (6) ) . ما شقلت الصهيونية كي تضل الی هذه الارض »> 
قصة تمتد علی آعناق ثمانین عاما . هجرة تزحف ومال یجمع » ووعود تعطی » 
وکلب استعماري » وضیاع عريي جهول » وضجیج بکل افق .۰ تعرفون » 
بلی تعرفون الأساة . بعضکم عاشها بامصابه ودم اهله ۰ الصرخة التي 


4). Allon Yigal — ‘Shield of David’ "The Story of Israel’s Armed 
Forces. Weidenfield And Nicolson. 1970. P. 15. 
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شجرة تهتز 6 والرعب الذي تحجر عینا مستديرة بوجه العجوز الی الابد . 

ان الحركة الصهيونية التي بدات بهرتزل ونورداو » ثم رکبها وایزمن 
وین غوريون 4 وانتيت آخرا بجیل دایان ورابین » قد انتصرت J.‏ نرید 
آرضا » کانت هي الصيحة ۰ ثم تحولت الى ( نرید هذه الارض )ا .ٹم 
ثم صارت ١‏ نريد المزيد من الارض » ۰ ثم اضحت اخیرا « نرید الحدود 
الطبيمية لارضنا » .. وان صيحة اخری لتتهیا منسذ الان منادية بالدی 
الحیوی .۰۰ خطوة خطوة . تحرکوا ۰ اما نحن فقد مشیناها .. حاسط 
البکی التديم » ملاحم الاضطهاد .واساطره » ارض الاجداد » تاريخ 
الیهود الفرید » مزاریب الال » الاحتلال » التعصب الوحشي » الفژوس 
في الجماجم ۰. کل ذلك انما وضموه لخدمة فکرة واحدة : امتلاك الارض ۰ 
وايزمن قال " ان بریطانیا تعهدت له بتسلیم ارض فلسطین خالیه مسن 
سكانها العرب ۰ وبراندس مستشار الرئیس الاميركي ویلسون » سر 
وعد بلفور بأن التصد منه هو أن يصبح اليهود اكثرية في فلسطين . وعلى 
العرب أن يرخلوا الي الصحراء . والکونغرس الاميركي طالب عام :۱۹ 
باجلاء السكان العرب عن فلسطين ان هم عارضوا في انشاء الدولة 


ألقترحة . 
ما حسب احد حساب العرب . کهية مهملة کانوا » والد الاستعماري 


هل بينكم من قرا البيان الذي أعغلن.قيام دولة اسرائيل منذ عام ۱۹6۸ ۶ 
الكلمة الاولى فيه تبدا هكذا ( ارض اسرائيل هي مهد الشعب 
اليهودي 4 oo‏ 
انه يتألف من تسع عشرة:فقرة . ثلاث منها فقط لا تتحدث عن تلك 
الارض . الزعماء الصهيونيون الثمانية والثلاثون الذين وقعوا البيان ما 
شغلهم في ست عشرة فقرة منه الا حديث الارض .. « الرب الجديد ) الذي 
وجدوه آخما ۰ 
والآن ee‏ 
ما هي ارض اسرائیل » او ما هي ارض الدین اليهودي ؟ وماذا فعلت 
يونية كي تصل الى هذه الارض ؟ 

ی الازمات الصيرية تبدو المودة للبدیهیات نوعا من الکشف للمجهول ۰ 
ویبدو تثبیت بعض القیم والفاهیم قریبا من الخطر والشان من اخراج 
المجزة ومن الحاح pall‏ اليوي ۰ بلی ۰۰۰ اکرر ۰ ان الارض ھب 
القضية . (0) وهل في كتاب العهد القديم من حديث بر حدیث الارض 
وهل من عمل ليهوه »© اله العهد القديم » غير الارض ؟ وھل شغل کتصاب 
العهد التديم » وأنبياءه » وملوكه » غير الارض ؟ 

فما هي قصة الارض كما رواها كتاب العهد القديم ؟ 


ه س من مقال للدکتور شناکر مصطنى في مجلة الاداب البروتية عدد اذار 19111 
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قصة 1 ارض 
قي كقا ب العهد القديم 


الارض » الارض » الارض ۰ 

رأينا في ما تقدم نماذج من اقوالهم وتصريحاتهم . وهي صدی خافت 
لا یتردد في هیکل ربمم - آارض . 

هذا حديثا . وقديما كانت الارض ربهم . فتاريخهم ۲ التوراة » او ما 
يسمى « بالعهد القديم » » تدور جمیع اخباره و وشرائعه حول 


محور واحد 3 الارض ٠‏ وجميع آناشیده واشعاره i‏ تتغنی بالارض ۰ pels‏ 
الوحيد الذي ظل أبدا يعاودهم قبل غزوهم أرض كنعان © وبعد تشریدهم ۱ 
ونفيوم منهاء الارض ۰ ۱ 


ماذا يقول كتاب العهد التديم ؟ 
لعنة نوح 

لا يفرد سفر للتكوين في كتاب العهد القديم » لمسألة الخلق والتكوين 
الا جزء! یسیرا « ثلاث صفحات » آذا قیس بما افزده الکتاب الذکور « مثات 
الصفحات » لسرد تاریخ الیهود » واصولهم القبلية » وتفصیل اخبار الحروب 
التي خاضتها تبيلة بني اسرائیل مع اصحاب الارض . 

وفي الفصل السادس ally‏ علینا کاتب السفر بخبر مفاده ( آن ابناء 
الله راوا بنات الناس انهن حسنات . فاتخذوا لانفسهم نساء من کل ما 
اختاروا ۰۰ ودخل پنو الله علی بنات الناس » فولدن لهم اولادا ۰۰ ورای 
الرب ان شر الانسان قد کثر go‏ الارض .۰ فحزن الرب انه عمل الانسان 
3 الارض »© وتأسف في قلبه . فتال الرب امحو عن وجه الارض الانسان 
الذي خلقته ء لاني حزنت اني عملتهم .. واما نوح فوجد نعمة ف عيني 
الرب - تکوین ۲/۸ ) ۰ 

ولم یسکن غضب آلرب حتی اغرق الارض ؛ واخمد فیها انفاس 
الحياة . ( فظهزت رووس الجبال oe‏ و استقر فلك نوح علی جبال اراراط oe‏ 
وخرج نوح واولاده الثلاثة : سام وحام ویافث . وابتدا نوح یکون فلاحا . 
وفرس کرما » وثشرب من الخمر » فسکر »© وتعری داخل خبائه ۳ 
حام آبو کنعان عورة آبیه » واخبر آخویه خارجا . فاخذ سام ویانث الرداء » 
ووضعاه على اكتافهما » ومشیا الی الوراء » وسترا عورة ابیهما » ووجهاهما 
الی الوراء » غلم یبصرا عورة ابیهما . فلما استیقظ نوح من خمره » علسم 
بما فعل أبنة الصغير © فقال : ملعون کنمان ۰ عبد العبید یکون لاخوته ۰ 
وقال : مبارك الرب اله سام » وليكن کنعان عبدا لهم . تکوین ۲۰/۹ ) . 


vv 


كنا نظن أن الطوفان التوراتي كان لمحو العالم الغارقی 3 الخطيئة . 
واعادة خلق عالم جديد » صاف ونقي » يتعاون بالتسامح والاخاء » ويعمر 
الارض اجیالا واجیالا بالحبة » قبل ان ينتاب روحه الشر او تفسده الخطيئة ٠‏ 
ولکننا نفاجا بیهوه التوراة » بغد آن اخذ وعدا علی نفسه بانه لن یخرب 
سادة وعبید . فکان ميراث شعبه حتد ضار وکراهية عمیاء لجمیع الشبموب » ٠‏ 

خربوا بها الارض باعنف واتسی مما خربها الطوفان ۰ وکان مهر شمعب باللعن 
وتتویجه بالعبودية » اسهل علی یهوه من اطعام چائع او مواساة مریض ۰ 


وجاء الاب الاول » نوح » الناطق باسم یهوه » یوزع البرکات واللعنات 
بين ابنائه » بعد ليلة سكر وتعر . یجلل واحدا بالسيادة » ویصم آخضر 
بالمبودية . وکان الاحساس الانساني نضب فی صدر الانسان الاول بعد 
الطوغان . فکانت اللعنة الاولی باعثا تلمداء والحقد والکراهیة ۰ وکانت 
وصية یلصقها الیهود » بامر یهوه » ف وجه کل من بریدون اقصاءه من 
الاشخاص والقبائل والشعوب ۰ نني العائلة البشرية الاولی بعد الطوفان > 
يبدا نوح بلعنة احد ابنائه » ومبارکه اخر ۰ ویصنف ابناءه بین ملعون یبقی 
عبدا لا خيه » وبين مبارك يظل سيدا لاخيه . فكان من الطبيعي » وهم 
يسلسلون نسيهم أن يعيدوا اصولهم الى الابن المبارك . ویجمئو! اصحاب 
الارض ابناء الابن اللصمسون ۰ ۱ 

ومنذ عملوا » في سفر تکوینهم » على ربط نسیهم بالاب الاول » عملوا 
في الوتت ذاته » على حشر اتجاهاتهم السياسية والقومية في تاریخمم 
الديني » وضمئوه نژعاتهم العنصرية ومیولهم العدوانية » نحو کافة الامم 
والشعوب .. غنوخ یلمن » باسم یهموه » آب الکنمانیین » ویبارث آب 
الیهود ۰ وغالبا ما تمثلت اتجاهاتهم السياسية في اضناء البركة علی آب » 
ووصم الاخر بلعنة . وکان تفسبرهم للبركة او اللعنة » انها ابدية » تلحق 
ذریته الی اخر الدهر . 

غفي سفر التکوین سردوا قصة الخلق بشکل متتضب » وسلسلوا 
آباء البشر بایجاز مبتسر ۰ الفاية منه ربط نسبهم باتدس شخسية مرفتها 
تلك الازمان » علی ما یظهرآعني به ابراهيم ء وارساء اسس العداء بسین 
الشموب 4 وتنظیم قواعد البغض والحتد . وما کتبوا سفر التکوین الا 
لیکشنوا عن اصولهم عبر توزیع الشعوب في مختلف بتاع الارض . فجعلوا 
اصلهم کریما » اختاره الله من ہین جمیع الامم » ودفق علیه البرکات . بیتما 
لم یکن نصیب الفروع الاخری غبر الدعوة بالعبودية » واللعنات + 

ترى لماذا صب اللعنة على كنعان . ونوح هو الذي سكر وتعرى . 


vA 


الحضارة » ام لانهم اعطوا العالم الروح والحبة والحكية ؟ 


» لان الكنعانيين هم اصحاب الارض »© التي فکر نبیهم وقائدهم‎ af 
۰ موسی بغزوها » بعد آن انیکه وقبیلته التبدي 3 الفياني و القفار‎ 

كانت لمنة نوح اول تعبم عن حقد موسی علی شصوب کنعال ۰ 
فموسی البس کنعان اللعنة » وموسی السق بوجهه وصمة العبودیة ۰ 

لم يكن لموسى غير هذا الاسلوب © يعبر به عن نقمته وحقده على 

ن ۰ 

وقد التزم کتاب المهد التدیم بلاسلوب ذاته حتى اخر فصل فيه . 
لان القاعدة التي ارساها موسی ارتکزت علیها عمارة العهد القديم كلها . ولا 
يزال اليهود حتى اليوم بالروح. نفسها » ويعبرون بالاسلوب ذاته . 

غطوفان نوح كان لهدم العالم الغارق في الخطيئة . ولكنهم لم يعيدوا 
المالم آلی الکمال الذي كان له قي البدء . وانما ارسوا اسس العداء بین 
الشكشععوب . ۔ 


الومد ‏ الوثيقة 


ثم يسرد كاتب العهد القديم انساب بني نوح . وما أن ينتهي الفصل 
الحادي عشر بذكر « ابرام » » الحفید التاسع في سلسلة ابناء سام » حتى 
يطلع علينا في الفصل الثاني عشر بقوله « وقال الرب لابرام : اذهب من 
ارضك ومن عشرتك ومن بيت ابيك »© الى الارض التي اريك .. فذهب 
ابرام كما قال له الرب .. فاتوا الى ارض کنعان ۰۰ وظهر الرب لابرام 
وقال : لنسلك اعطي هذه الارض ۰ تکوین ۱/۱۲ » . 
ووعده بأن يزرعه ونسله في ارض اخرى . ارض معميورة بأصحابها » 
عامرة بامجادهم وحضاراتهم ؟ 

لاذا اختار الرب ابرام ونسله من بعده ؟: 


يفسر رجال آلدین السيحي هذا الاختیار بوجود ( قصد الهي » ۰ 
ولو سالتهم : ما تفسیرکم « للتضد الالبي » ؟ وما الدافع الذي یکمن وراء 
هذا العطاء السخي » الدامي . لان فيه ابادة شعب ؛ واعطاء ازضه 
لشمب اخر ؟ لداروا ی معميات » لا اثر فيها للمنطق المعقول , ' 

هي من نوع اللعب بالالفاظ ؛ الله كبير .. نحن جشرات . . لا نفهم » 
لا نعرف قصده . . خلاص .. أختيار .. شنعب مكرس . . ارادة الله .. 


۳۹ 


وھکذا ۰ تدور وتدور حتی تشعر بأعصابك وقد اضحت فريسة الخدر 
والعيناء ۰ 


هل كان ابرام نبيا ؟ ام انه « وجد نعمة في عيني الرب ‏ كما وجدها 
توح ؟ ولاذا وجد هذه النعمة من دون سائر البكر ؟ 

لماذا ولماذا؟ 

من يدري ! 


الیست ھی مقاصد الله » كما يقول العامة » وعلماء الدين واللاهوت ؟ 
ویتساعل آلره بدهشة بالفة ؛ من الذي اختار الاخر ؟ آهو الرب الذي 
اختار شعبه ؟ ام هو الشعب الذي اختار ربه ؟ ١‏ 


دنا اختار الله شعبا خاصا من دون سائر الشعوب ؟ اليست بقية 


الشموب من خن الله ؟ 
اذا ارتضی آن یکون الها خاصا بتبيلة معينة ؟ اليس هو ربا للجمیع 
والها للکل ؟ 


ولاذا اصطفی ففسطین وطنا لهم وموطنا لبیته وسکناه 7 وتصر همه 

تطعة ارض . ينزوي في بيت صغم فیها . يغذي في شعبه الخاص 
روح الحتد والانتقام والختل والخیانة والغدر والخدیعة ؟ ۱ 

واله الحبة والرحمة والعدل » رجمته الصهيونية » کما ترجم الزانية . 
ولا تزال تعيش بانتظار اله جبار یضع الامم تحت اتدامها : 


لاذا خص الرب ابرام بوعده ؟ 
= اله محبة » وشمول انساني . ام هو وعد اله تومي » 
iS‏ : 

لاذ۱ اختار الله ابراهیم ؟ الانه کان یژمن بالتوحيد 7 

التوراة نفسها تنقض هذا الادعاء في قولها ان « عشيرته عبدت الهة 
اخرى . یشوع ۲/۲۲ ٠‏ في وقت کان شعب كنعان قد عرف الاله الواحد 
قبل ابراهیم بالاف السنین . ام « ان الله اراد اختياره » فطلب منه ان 
یمن باله واحد » )٩(‏ ۰ فنزل أبراهيم عند رغبة الرب » وآمن ۰ 

ولاذا اراد الله اختیاره » ولاذا انتقته الارادة الالهية من بين ساثر 
البشر ؟ وهل تميز ارادة الله بين هذا وذاك ؟ ولاذا ؟ وکیف ؟ . . 

اما آن نتول « ان الله لم يختر ابراهيم لانه كان يؤمن بالتوحيد » ولكن 
آمن بالتوحيد لان الله اختاره مزبين ذويه (۷) » فاننا نكون كمن يرتجف 





٦‏ من الؤسف ان بستط قام بعض الدارسين في مثل هذه الزلات . امثال الدكتور كمال 
يوسف الحاج في كتابه ‏ الصهيونية بين تاريخين /) بالاشتراك مع عبد الله النجار ٠.‏ 
بروت ۱۹۷۲ ص ۲6۳ ۰ ١‏ 

۷- الرجع السابق ص ۲۴ " 


خوفا » ویحاول اقناع نفسه بانه غیر خائف . 
لاذا اختاره الله ؟ ولاذا لم يختر هذا وذاك وتلك ؟ امن العدل آن یختار 
الله واحدا من البشر » ويصطفي سلالته شعبا مختارا . يخطط في 
الحروب » ویتودهم في المارك » ویأمرهم بابادة الشسعوب » وابسال کل 
نسمة حياة ۶ 


أم أن القضية لا تعدو أن تکون حظا ونصیبا ٤‏ کما یعبر العامة » عن, 
رفعة شان واحد من الناس » واتضاع اخر ۰ ۱ 


يتول LS‏ العد التديم أن ابراهيم قد خرج على تقاليد 
قومه . ونسأل كتاب هذا العهد » وجميع المؤمنين به : هل الخروج علسى 
الكلدانيين . فلماذا لم يقم شمائر العبادة حیث تکشف له الهه ؟ ولاذا اراد 
أن يرفع هذه الشعائر في ارض کنمان ؟ وحل نکون عبادة الله او الاتصال 
به محصورة في أرض خاصة أو في بقعة معينة ؟ ' 


ليتغرب هناك . لان الجوع في الارض كان شديدا . تكوين 1١/11‏ © . ثم 
عاد « وسکن في ارض کنمان oe‏ غقال له الرب : ارفع عينيك » وانظر : 
من الوضع الذي انت فیه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا . لآن جمیع الارض التي 
انت تری » لك اعطیها » ولنسلك الى الابد ٠‏ تكوين ۱6/۱۳ » ۰ 

وني أرض كنعان تكلم الرب مع ابرام مرات عديدة . وفي کل مسرة 
يؤكد له الوعد . خفي الفصل الخامس عشر من سفر التکوین ۲ قال له : . 
انا الرب الذي اخرجك من « اور » الکلدائیین » ليعطيك هذه الارض لترثها 4 . 
iy‏ الفصل ذّاته ( قطع الرب مع ابرام میثاتا تائلا : لنسلك اعطي هذه 
الارض ۰ من نهر مصر الی النهر الکيم » نهر المرات ) . ( وقال الرب 
لابرام : اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم . ويستعبدون 
لهم © فيذلونهم أربع مئة سنة. ثم .۰ الامة التي یستعبدون لها » انا 
آدینها ) . 

رب سائل : لاذا حکم یهوه على سل ابراهیم « شعبه الختار » 
بالتفرب في آرض مصر ؟ ولاذا قضی علیهم بان یکونوا عبیدا اذلاء للمصریین 1 
ولاذا اراد لهم التغرب اربع مثة سنة » ما دام قد وعدهم بارض کنعان ملكا 
آبدیا . ولاذا حكم على الامة الصرية بالادانة ؟ 

ولاذا لم یترك یهوه قومه الختارین في أرضهم »2 في ما بين النهرين » 
ویدفق علیهم الخیرات ماء وانهارا وخصوبه ارض ؟ 

لماذا لماذا ؟ 

آلا تعتقد آن الیهود » حین بداوا كتابة هذه الاسنفار في الترن الخامس 
قبل الميلاد لم يجدوا غير هذا الاسلوب في النيل من الامم التي استعبدتهم » 


۳۱ 


والحکم علیها بالادانة ؟ وكان هذا الحكم كان تعويضا عن الآلام التي اكتووا بها 
من الصریین ۰ | ۱ 

وف الفسل السابع عشر «.ظهر الرب لابرام » وتال له ۰۰ اقيم عهدي 
بيني وبينك ٤‏ وبين نسلك من بعدك »© ف اجيالهم عهدا أبديا » لاكون الها 
لك ¢ ولنسلك من بعدك . واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك ٠‏ 
كل ارض کنعان ملکا ابدیا ٤‏ 

وليتك تجيبني على سؤال : هل الدين يحدد الارض. أم التومية ؟ 
وهل تعتقد ان العدالة الالهية تقتلع جذور شعب من ارضه » بالفتك والابادة 
ضروب الظلم في تاريخ البشرية ؟ 

لاذا حکم الرب علی شعوب کنمان بالافناء في حرب ابادة ؟ 

تقول : كفروا . وکتاب التوراة اليهودية یدعون آن یهوه يعطي الارض ‏ 
لليهود » ويبيد أصحابها الاصليين ٠‏ لان اليهود شعب مقدس ء٤‏ مؤمن بالله ٠‏ 
آما أصحاب الارض غانجاس ¢ كفار عبدوا الها غيره . هم يلصقون هذا 
الادعاء في وجوه البنر » في محاولة لرفع التهمة عن يهوه » بأنه غير عادل ؛ 
حین يكرم شعبا » وينزل الحيف والظلم بشمب اخر . 

ولکن العتقدات التي خلفها الکنعانیون محنورة علی جدران ممایدهم > 
والابتهالات all‏ رددت اصداء‌ها قباب هياکلهم . غیها دلالة قاطعة على سمو 
نظرتھم الی الله والانسان ٤‏ وعلى نضجهم الروحي المبكر ٠‏ فتد عرفوا ( یل ) 
الله » واسکنوه ی السماء البعيدة . فرنعوا آلقیم الاخلاقية من حضیض 
لمادية الى يفاع القيم المعنوية والروحية ۰ وراو] في veges tall UI AU‏ 
« فيلکي صادق ملك شالیم (۸) » اخرج خبزا وخبرا » وكان كاهنا لله 
الغلي > وبارك ابرام تاثلا : مبارك ابرام من الله العلی ۰ مالك السيوات 
جاء في رسالة العبرانیین ٩/۰‏ - العهد الجديد . 

الا تعتقد ان فكرة اهتمام الله ببني اسرائيل من دون سائر الشعوب ۽ 
ووعده لهم بتبليکيم آراشي شموب اخری » والاستيلاء على هذه الارض 
بالقوة ال لحة » الصحوبةً بالنتك والافناء » آمر لا یتبله العتل » ولا یتره 
مثطق سلیم ؟۰ والا . فاین محبة الله ؟ واین عدالته ؟ واين تسامیه ۰۰۶ 

« ان عزو مثل هذا الوعد ب « ارض کنمان 6 ؛ القائم. على التتل 
وابادة الجنس » الى الله عز وجل . ان هو الا سبة موجهة الى ذات الله جل 
جلاله . كيا أنه لا يمكن أن يكون هناك دين سماوي يأمر بأبادة الجنس 





۸ - شائيم : السلام . ثم دعيت اورشليم أي مدينة السلام 
۳۲ 


البشري والنتك بالشموب السالة البريئة )٩(‏ » . 


« وان کل ما ورد في توراتهم من وعود » بمنحهم فلسطین » باعتبارهم 
الشسعب الختار . وما شابه هذه الاساطير ای ا اور 
ترتيب كتبة التوراة )٠١(‏ » . 


اولا تعتقد آن الوعود. الالهية التي نسبوها الی الههم ۲ یهوه » » کانت 
لتبریر عملية الاستیلاء و الاحتفاظ بالارض ۰ لانها ميراث وعد مقدس ۰ 
والابقاء على نزعة الحنينٍ ضارية في صدورهم للمودة الیها آذا ما اع 


ل یکون الاترب الی آلعقل والنطق آن موسی النبي » حين کان زغیما 
ليل یبودیة ضاربة of jane of‏ سیناء » فکر بغزو اطراف ارض کنعان ۰ 
ol da al, as)‏ یحقق حلمه . فقام بعده قانده وخادمه یشوع بن نون » 
Ecol cl listed‏ كنعان الجنوبية » وتوغل في بعض الرتفعات ۰ 

وعندما بدا الیهود بکتابة التوراة زمن موسی » او بعده . او عندما 
صافوها من جدید بعد السبي ؛ ابتدعوا فکرة الوعد الالمي » لیکون تبریرا 
ما استولوا عليه » او لما يمكن أن يستولوا عليه في الازمان القادمة . 

۱ ثم .. الا ترى أن منطق كاتب »© أو كتاب العهد القديم » ليس المنطق 
الباشر » الذي ینزع من الاسباب آلی النتيجة ؟ غلا یبدو هناك اي داع یدفع 
الرب. الى اختيار ابرام » ولا سبب یبرر قطع المهد ممه . وانماً مو GEA‏ 
التبريري الذي یژمن بالنتيجة » ثم برتد مفتشا عن الاسباب والاعذار التي 
تزدي ای es GE‏ 


بردمو مسؤولية تحقيق هبو یق نو آیاهم دا عاتة وات مده 

فکاتب التوراة اراد آن ببرر غزو القبائل الاسرائيئية لارض كنعان ٠‏ 
فجمل نوحا یسکر »© ويتعرى في خبائھ ۰ ثم ساق حام الی لت پر 
عورة ابیه . فتکون الحادگة تبریرا للعنة . آراد لنوح آن یتذف اللعنة بوجه 
کنعان بن ala‏ لان الوعد سيعطي لابراهيم بأرض كنعان » » لا بوجه pia‏ 
الذي ارتكب الذنب . وقصد ان تکون اللمنة ابدية ۰ الفاية منها الحاق 
العبودية یکنمان مدی الحياة « فیکون عبدا لاخوته الى الابد » . 

وكاتب التوراة هو الذي جعل ابر اهیم ul‏ لسام . واراد له الانتقال 

من اور الى بلاد کنمان ۰ فيكون انتصار بد ياسرائيل ¢ واستيلاؤهم على 





العرب واليهود في التاريخ — الدکتوراحمد سوسة - ظط ) د دمشق ۱۹۷۵ . ص ٩‏ 
۰ المرجع السابق ص ۲ 


۳۳ 


آرض کنمان نتيجة حتمية لدغاء نوح » بان یکون کنمان عبد لاخوته . 
توح » الناطق باسم یهوه » التي لحقت کنمان نسل حام » هي خالدة وربانية ۰ 
الفاية منها اضفاء صفة الحتمية.علی مجریات الابور » لصالح بني آسرائیل 
طيما .۰ واضفاء صفة الربوبية علیها ۰ لان کل شيء حصل بارادة یهوه .۰ 
يهوه الذي حشروه في كل شسيء »© كذريعة تبرر نواياهم واعمالهم السياسية . 

فد شعر کتاب العهد القدیم بان اوامر يهوه بابادة الكنعائيين من غير 
ذنب اتقترئوه » آمر لا تقبله العقول ولا تقره النفوس . فلجاوا الى حيلة 
ببررون بها جرائمهم : جعلوا لمنة بهوه تشمل نسل کنمان کله ٠‏ ولعنته 
تعني آلحرمان من حق الحياة . وعلی مدی کر السنین ». والی نهاية الدهور » 
تبعی کل جرائيم الحقد والكراهية لبني کنمان » ترتع في هذا الدعاء الرباني 
الخصب . وکانت dial‏ العبودية وصمة یلصتها الیهود 3 وجوه الافراد 
والشعوب والمالك © الذين. يتفون عائقا امام تحقیق مطامعهم آو تنفیذ 
غاياتهم . 1 
الابدية . او السمو بالانسان الى مجال روحي رحب . وكل ما فيه سرد 
آخبار قبیلة » اضناها التشرد ؛ وانهکها التببدي والترحال » حتسی صار 
استیطانها نی آرض املا ضاریا » یلهب کیان افرادها بسوط مسعور . من هنا 
كان ابتداعها وعدا الهيا . تبرر به استيلاءها علی ارض الاخرین . 


والواقع ان تدوين سفر التکوین » خضع لجموعة عوامل سياسية 
واجتماعية » ظهرت اثارها فی اعتبار قبائل وشعوب النطقة الحدودة باللر ات 
قمالا » والبحر قربا » والئیل جئوبا » والبادية شرقا » اعداء لهم . ومن هنا 
نری الههم « یهوه » یحجب برکته عن بعضیم » وقد يلعنهم ۰ ویعد قبیلته 
بتملیکهم اراضي الامم الاخرى . محاولا بذلك sal‏ شعورهم بالذل 
والانتباذ . لعدم قدرتهم علی الارتباط بارض معينة ۰ ولعدم وجود صلة لهم 
بارض نشاوا فیها وتکون انسانهم معها . 


وهذا الوعد الالمي اعطي بارض لم تمرفها القبيلة اليهودية من قبل . 
وانما كانت ارضا ماهولة باصحابها الذين عمروا عذريتها بافكارهم وحفروا 
في وجهها امجادهم ٠‏ ولم يكن آلومد بارش بلا خطيئة » حيث لا أمراض 
ولا شیخوخة » كما كان اعتتاد المجتمعات البدائية (۱۱) . بل كان وعدا 
بتمکیٹھم من الاستیلاء ٤‏ بالذابح البشریة ٤‏ علی جنة ارضية مادية بحتة . 
آراد الیھود اغتصابھا بالحرب والعنف . سواء كانت جنتهم الارضية هسي 





۱ - مم الکلمة الصافية لقاسم الشواف س دمشق ٠. 1۹٦١۹‏ ص ۱۱۵ 


۳ 


دجلة والفرات vals‏ وا الهندي الد 7 09 . 3 هاتين ۳ 
هما لاصحابهما . ولا ینکن لکتاب مقدس »© كالمهد القديم » ان یصنغما على 
غر ذلك . 


ولم يكن همهم التفتيش عن جنة منتودة ©» عاشوا على امل العودة 
الیها 6 Ls‏ ل الابليزي والکنمانیون وعبروا عنها ١‏ بالحياة الابدية a,‏ 
والخلود . فاونا ہشتیم بطل الطوفان البابلي » فتش عنها ۰ وجلقامش 
ملك اوروكث 6 وخدین الجد والعظمة ¢ وبطل الانتصارات « الاتوى بين 
الرجال 6 والامجد بين الابطال » ترك مجده 6 وثار على مظاهر الصولة 
والسلطان . واثر البحث عن حياة ابدية . وفي صدره ايمان عمیق راسخ 
رسوخ الجبال 6 بان سعیه الروحي وهجوده العميق لا بد یتودانه و 
حياة آبدية » هي وراء هذا المالم الادي الشرب 


اما معتقدات الیهود : ترتبط بارض ؛ کساثر معتقدات شموب الفرق 
القديم . لانهم لم ينشأوا في ارض ممينة . فجاعت معتقداتهم تدور حول محور 
واحد ء هو البحث عن أرض ٠‏ وكان وعد الههم « بهوه » بمثابة Its‏ 
مقدسة تبرر اقحام انفسهم في ارض ماهولة ومعمورة باصحابها م وتحضر 
للاستیلاء ء على هذه آلارض بمذابح بثرية وحرب ابادة . 


التغرب في ارض کنمان 


Jot‏ کاتب العهد التدیم « وتفرب ابر اهیم (۱۲) في آرض الفلسطینین 
اياما كثيرة ٠‏ تكوين ۲۲/۲۱ »© ۰ 


» وكان في الارض جوع © فذهب اسحاق : بن أبراهيم الى ابي مالك ©» 
ملك الفلسطینیی و نظهر له الرب » وال oe‏ تغرب في هذه الارض وه 
ای ا سے ا ا ا اس ی رم 
اسحاق وقال » on Al‏ 3 1 ابراهیم ابيك واله اسحاق ۰ الارض التي 





E E‏ هم بر رای ات و ٠‏ بل يكون 
اسيك ابراهيم ٠‏ تكوين ۷ھ . ومن صفات بهوه رخبته 3 تفير آسماه مختاریه او 
اطلاق الاسماء على موائيدهم . 

1 - بعد مصارمة یمقزب للرب مال له الرب « ۷ يدعي اسمك ف ما بعد يمقوب . بل 
اسرائیل ٤‏ لانك جاهدت مع آلله والناس وقدرت . تکوین ۰8٢۸۷۳۲‏ ٴ کت 


Yo 


انت مضطجع علیها اعطیها لك ولنسلك . تکوین ۰۱۳/۲۸" . 

هنا قد يتبادر الى ذهنك سؤال : لاذا انحصرت الذرية في اسحق » 
واستبعد اسماعیل ؟ ولاذا حیکت الحيل والمؤامرات لحصرها ايضا في 
يعقوب » واستبماد عیسو ؟ لاذا اعطیت البركة لهذا ومنمت عن ذاك ؟ ما 
القاعدة » وما البررات 3 اعطاء واحد ¢ وحرمان اخر of‏ 


من يدري ! 

هي مقاصد الله » كما Jat‏ العامة » وعلماء الدين واللاهوت 8 

وانت . الا تعتتد انه النطق التبريري ذانه الذي امتمده کاتب العهد 
قذي يعود بنسية ال ملل ٠‏ وكان حكبه على كنعان بأن يكون عيدا لاخوتة > 
مبررا لغزو القبائل الاسرائيلية ارض کنمان  »‏ " 


فالکاتب شخص متعصب لبني قومه «اسر ائیل» ۰ قاده تمصبه السى ابعاد 
اسماعیل » بکر اپراهیم » الی ارض الشرق . وجعل يهوه يقيم عهده مع 
اسحق ٠‏ غلم يجد ما يبرر به فعلته غير الادعاء بان اسماعیل این الجارية » 
غلا يرث مع اسحق ابن السيدة ٠‏ خند قالت « السيدة » سارة لزوجها 
ابراهيم « ان ابن هذه الجارية « هاجر » لا يرث مع ابني اسحق » ٠‏ وأيد 
يهوه كلام سارة « فقال لابراهيم : لا يقتبح في عينيك من اجل الغلام 
( اسماعیل » » ومن اجل جاريتك ۰ في كل ما تقول لك سارة » اسمع 
لقولها . تکوین ۱۲/۲۱ ۰ 


اما في قصر الوعد على يعقوب « اسرائيل » » غلم یجد الکاتب من 
المبررات غير الدهاء والحيلة والخداع . فقال « تزاحم الولدان في بطن 
رفقة » زوجة اسحق . خمضت لتسأل يهوه . فقال لها ٠‏ في بطنك آمتان » 
ومن احشائك يفترق شعبان . شعب يقوى على شعب © وكبير يستعبيد 
لصف ٠‏ تكوين ۰۵ » ٠‏ ومن الطبيعي ان یکون البكر هو عیسو » الذي 
حکم علیه یهوه » او کاتب المهد التدیم » وهو بعد في بطن امه ©» ان يكون 
عبدا لاخیه « یعقوب » الذي اتی بعده . 


وقد اتخذ الکاتب من حکم یهوه هذا » ومن محبة رفقة ١‏ الام » لیعتوب 
اکثر من عیسو ؛ مبررا للجوء یعقوب وامه الی الحيلة والدهاء . ومن الطبيعي 
۰ أن بؤيد يهوه تصرفهما » لان فيه تحقيقا لحكيه . فیقول الکاتب : ان عیسواتی 
من الحتل یوما » وقد اعیاه التعب « وکان يعقوب ف البيت قد طبخ مدسا . 
فقال عیسو لیعقوب : اطعمني من هذا الاحمر . فقال یعقوب : بعني الیوم 
بكوريتك . فقال عیسو : ها آنا ماض الی الوت . فلماذا لي بكورية ؟ وباع 
بكوريته ليعتوب ٠‏ تكوين ۵ « . یصحن من طبیخ العدس . 

ابا الحيلة التي لجاث الیها الام » فکانت اشد وادهی . يقول الكاتب 
« وحدث لا شاخ اسحق وکلت عیثاه » أنه دعا عيسو © ابئه البکسر é‏ 


۳۹ 


وقال له : اخرج الى البرية وتصید » واصنع لي اطممة حتی تبارکك نفسي 
قبل ان اموت . وکانت رفقة سامعة .۰۰ فکلمت یعتوب » وکانت تحيه © 
قائلة : خذ جدیین من العزی » فاصنع اطعمة لابيك .. حتى يباركك قبل 
وفاته ۰ فقال یعقوب لامه « رفقة » هوذا عیسو اخي رجل اشعر » وانا 
لعنتك علي يا ابني .. فصنمت اطعمة .. والبست يدي یعتوب وملاسة 
يا ابني . فأجابه يعقوب : ان يهوه الهك قد يسر لي . فقال 


اسحق ليعقوب : تقدم لاجسك ياابني . أأنت هو ايني عیسو. 


ام لا ؟ فتقدم یعتوب الى اسحق ابیه » مجسه » وقال : الصوت صوت 
یعتوب » ولکن الیدین یدا عیسو . ولم یعرفه ۰ غبارکه » . وکانت البركة 
ما اعتاد یهوه آن یبارك به رجاله الخلص او شعبه الختار ۰ قال ۔ لیستعبد 
لك شعوب ؛ وتسجد لك قبائل . كن سيدا لاخوتك . تكوين ۵/۲۷ ۷ . 

ثم جاء عیسو بالصید . فتال له ابوه اسحق 7۲ قد جاء اخوك بہکر ٤‏ 
ایضا » . فنتح اسحق ماه » وکانت برکته لعنة ۰ قال ۲ بلا دسم الارض 
یکون مسکنك » وبلا ندی السماء من فوق . وبسينك تعیش ؛ ولاخيك 
تستعبد تكوين ۹۷ )۰" ۰ 


ثم دعا ابنه يعقوب وقال له « يعطيك الله بركة ابراهيم لترث ارض 
غربتك التي اعطاها الله لابراهيم . تكوين 5/54 » . 


فكاتب التوراة يريد ان يهب الارض الى يعقوب « اسرائيل 0 . فماذا 
فعل ؟ وكيف برر هذه الهبة اليهوية ؟ جعل الجنينين يتزاحمان في بطن الام » 
مقدمة لسژالها یهوه . ووضع الجواب علی لسان یهوه » بان الکبیم یستعبد 
للصفیر . فکان من الطبيعي آن یکون البکر عیسو ۰ هنا فقد الکاتب البررات 
القنعة بتحویل الوعد لصالح یعقسوب . فلجا الى الحيلة » بأن 
جعل الام تحب ابنها يعقوب اكثر من محبتها لعيسو » وذلك مقدمة لحبك 
الؤامرة شد عیسو . وعندما البست رفقة يدي يعقوب جلود المعزى » كان 
مقدمة لطلب ابيه اليه ان يجس يده » لان الكاتب اراد للاب ان يشك ٠‏ وقد 
عبر عن شکه بتوله : الصوت صوت يعقوب » ولکن آلیدین یدا عیسو ۰ 
ورغم شنکه » فقد بارکه » لان الکاتب جعل الاب اعمی . وعماه کان مقدمة 
لعدم التمییز بین أبنيه . 


ثم « دعا اسحق یمتوب » واوصاه تائلا : لا تاخذ زوجة من بنات 


کنمان . اذهب الی غدان ار ام (۱۵) 6 وخذ لنفسك زوجة من بنات' «١‏ لابان ۴ 





٥‏ - غدان ارام : في بلاد ما بین النهرین 


۳۷ 


اخي امك . والله يمطيك بركة ابراهیم » لترث ارض غربتك » التي اعطاها 
الله لابراهیم . تکوین ۱/۲۸ a‏ ۰ 

ذذهب یمتوب الى بلاد ما بين النهرين » ورعى غنم خاله « لابان © > 
وتزوج من راحیل وليئة اينتي خاله » ومن جاريتيهما ٠‏ فولدن له اثني مشر 
ابنا ٤‏ شکلوا في ما بعد ما یسمی باسباط اسرائیل . 

ثم 2 قام بعقوب 4 وحمل آولاده ونساءه على الجمال 6 وساق مواشیه 
التي اتنی ني غدان ارام » ليجيء الی اسحق ابيه » الى ارض كنعان : 
تکوین ۱۷/۳۱ » . 

« وسكن يعقوب في ارض غربة dul‏ » في ارض کنمان سے 
oe‏ & ۰ تی سس با یتسلحون ¢ 3 الاستيلاء عليها ¢ و استملاکها 


حرب الابادة 


راینا الوعد » وعرفنا بعض خطوطه وابعاده ۰ اما عملية الاستیلاء . 
فكيف خططوا لها ؟ وكيف قاموا بالتنفيذ ؟ 

لقد رافقت عملية الاستيلاء على مرتفعات فلسطين » قديما وحديثا » 
عمليتان بالغتا الاهمية : الجازر والوحشية » وحرب الابادة ٠‏ وكان لهاتين 
العمليتين هدفان بارز زان ٤‏ یعتبران ہمثابة الدعامتين الاساسيتين اللتين 
قامت عليهما دولة أسرائيل في القرن العاشر قبل الميلاد » وفي القرن العشرين 
بعده . اولهما : ايقاع الذعر في النفوس ۰ والثاني : :قليف افرش سيت 
شعویها ٠‏ لتكون طاتتها قادرة على استيماب القبائل الاسرائيلية 

وقد رای بنو اسرائیل ان اهم عملیة تخدم هذین 00+( ؛ وتؤدي 
الیهما » هي حرب الايادة . فکانوا O FET‏ ¢ 
یرتکبون من الجازر الوحشية ما یقشعر لدی سماعه الانسان » فیبیدون من 
یظنرون پهم » وینشرون ظلال الرعب والخوف في نوس من تبقوً احیاء > 
فيركنون للهرب والفرار . 

عاشت هذه « القبيلة الهمجية 0 (VY‏ ف حالة بدائية وحشیة ¢ وف 
" زمان فاشم » لم یعرف قانونا غي القوة « شريعة الغاب » . يشد ازرهم 





٩‏ - التعبی لدوستو يفسكي في مقائته « المسالة اليهودية » التي نشرها عام ۸۷۷ في 
« مفكرة کاتب » . ترجمها ابراهیم الكوني لي مجلة بروت الساء المدد ٩۸‏ لسنة | 
۰ .۰ 


۳۸ 


ويسر معهم أله صفير صْمير » وکانه يماني من عقدة تفوق الالهة لاخری 
عليه . ولذلك تراه يبث روحه الحاقدة في صدورهم » فیبیح لهم الفتك 
والتذبیح والحرق والتدمیر 6 لينفي dic‏ شعوره بالضعف ¢ أو ليرضي عقدة 
الغرور المستعرة في ذاته . ولذلك كانت غزوة اليهود لارض فلسطين شرسة 
ووحشية وحاتدة وکان الههم « یهوه » یورث نان الحقد والکراهيه في 
تفوسهم » ویوجج لهیب الثار والشراسة في صدورهم . غمذ عاد يعقوب 
۳۲ » » راح یعمل علی تنفيذ الخطة التي انتهجها بنو اسرائيل في 
استيلائهم على الارض : المجازر الوحشية » وحرب الابادة . يسا 

في ذلك ربهم يهوه » أله الحقد والرعب والدم . فقد شردت آبنة يعقوب ١‏ دينه ٩‏ 
يرتص في عينيها المهر » وتفح في اعراتها اناعي الجنس . وارتمت خسي 
وراحوا يحيكون في طواياهم السيئة خطة الافناء . 

كيف 5 


يقول كاتب العهد القديم آن « دينه » أبنة ليئة التي ولدتها ليعقوب » خرجت 
لتنظر بنات آلارض . فرآها شكيم بن حمور الحوي رئيس الارض . Leda‏ 
aly‏ لد معها ۹ ۰ 
وتعلتت نفسه بدینه ابنة یعتوب » واحب الفتاة » ولاطفها . فکلسم 
شكيم بن حمور اباه قائلا : خذ لي هذه الصبية زوجة . وسمع یعتوب انه 
نجس دینه ابنته ۰. ُجاء حمور ابو شکیم الی یعتوب لیتکلم معه ۰ واتی 
قباحة في اسرائیل بمضاجمة ابنة یعتوب ... وتکلم حمور معهم قائلا : شکیم 
ابني قد تعلقت نقسه بابنتکم . اعطوه ایاها زوجة » وصاهرونا . تعطوئنا 
بناتکم وتأخذون لکم بناتنا . وتسکنون معنا » وتکون الارض قدامکم ۰ آسکنوا 
واتجروا نیها وتملکوا بها ‏ ثم تال eS‏ لابیها ولاخوتها دعوني اجد نعمة 
في اعینکم . فالذي تقولون اعطي . کثروا علي جدا مهرا وعطية . خاعطي 
كما تقولون لي » واعطوني الفتاة زوجة ۰ نأجاب gis‏ یعتوب شکیم وحمور 
آباه بمگر ۰۰ وتالوا لهما لا نستطیم آن خعطي اختنا لرجل اغلف » لانه عار 
علینا ۰۰ ان صرتم مثظنا بختنکم کل ذکر » نعطیکم بناتنا وناخذ لنا بناتکم » 
ونسكن معكم » ونصير شعبا واحدا .. فحسن كلامهم في عيني حمور وفي 
عيني شکیم » ولم یتاخر الغلام آن یفعل الامر » لانه کان مسرورآ بابنة یعتوب 
. فاتی حمور وشکیم ابنه الی باب مدینتهما » وکلما آهل مدینتهما تئلین : 
مولاء التوم مسالون لا ء تلیسکنوا في الارض ویتجروا نیها . وهوذا الارفی 
واسعة الطرفين امامهم ۰۰ ناختتن کل ذکر ..وحدث في البوم الثالث اذ 
کانوا متوجعین » آن آبني یعقوب شنمعون ولاوي آخوي دینه » ادا کل 
واحد سیفه واتیا الی الدينة بامن » وقتلا کل ذکر ۰ وقتلا حمور وشکیم آبته 
بحد السیك .۰ ثم اتی بئو یعتوب علی القتلی ونهبوا الدينة ۰. غنمهم 


۳۹ 


وبترهم وحمیرهم »© وكل ما في المدينة » وما في الحقل اخذوه . وسبوا 
وئهبوا کل ثروتیم وکل اطفالهم » ونساء‌هم » وکل ما في البیوت .۰ 

ثم قال الله ليعقوب ۱ قم أصعد الی بیت ایل ۰ pals‏ هناك oe‏ ثم 
رحلوا . وكان خوف الله على المدن التي حولهم » فلم یسعوا وراء بني 
یعتوب ٠‏ تکوین ٥ ٣۲]‏ ۰ 

فكاتب العهد القديم يعتبر ان شكيم 9 صنع قباحة فی اسرائیل بمضاجعة 
ابنة یمتوب .. ونجس دینه » . ولکنه لا یعتبر عمل رأوين بن يعقوب 
قباحة حین « ذمب واضطجع مع « بلهة » زوجة ابیه . وسمع اسرائیل ۰ 
یعتبر عمل لوط قباحة حین اضطجع مع ابنتیه « تکوین ۳۲/۱۹ ۰ ولا 
يعتبر عمل يهوذا بن يعقوب تباحة حين اضطجع مع کنته » وحبلت منه 
« تکوین ۱۸/۳۸ » ورب اسرائیل لم یغضب حین کان بنو عالي الکاهن 
« یضاجعون النساء الجتمعات في باب خيمة الاجتساع ۲ بيت يهوه 9 ٠‏ 
صم ۲/۲ ») . وأيضا لا يعتبر الكاتب عمل امنون بن داود قباحة ¢ 

يتول الكاتب أن « شکیم لاطف الفتاة » . وعندما جاء ابوه حمور 
الى يعتوب قائلا « صاهرونا .. دعوتي اجد نعمة في اعيتكم .. اعطي 
کها تقولون » . نحس آن في توله صفاء الفطرة ويراءة النفس الکنعانية > 
بالعطف والتحنان علی الغریب النازل في دیارهم ۰ 

اما یمقوب وبنوه » فقد فحت في صدورهم آفاعي آلحقد والانتقسام ۰ 
وفارت في نفوسهم رغبة بالتتل والابادة ء وتحنزوا لتطبیق تعالیم یهوه ۰ 
غاستفلوا dub‏ الحوریین الکنمانیین » وصفاءهم ¢ « وتکلموا بمکر # ۰ 

كيف ؟ 

الحوریون ¢ اصحاب نابلس ؛ فرسان ¢ Jal,‏ شجانحة واقدام . اما 
الییود . فهل في جعبهم غير المكر » وهل تنبض اقواسهم بغیر الحی 
والخداع ۶ رسموا الخطة 6 وقاموا بالتئفية » قالوا 0 نعطي اختنا لرجل 
اغلف ٠.‏ محسن کلامهم في عيني حمور ۰ ولم یتاخر الغلام ان یفعل الامر > 
لانه كان مسرورا بابنة یمتوب") . وهكذا اختتن كل ذكر في المدينة نزولا 
عند رغبة شكيم . 

وبينما كان اهل نابلس يئنون وجعا » وقد انهكتهم جراح الاختتان » انقض 
عليهم اليهود ؛ يعيلون السيف في رقابهم » ويمسحون بيوتهم سلبا 

وكانت امارات السرور تطفر من وجه يهوه . وقلبه يرقص فرحا . 
فقد استطاع شعبه الخاص » بالمكر والدهاء » آن يقضي على الحوريين ٠‏ 


۰ 


م 


وقد ساعد يهوه في تنفيذ هذه المجزرة » حين نكر خوفه ١‏ على المدن التي 
حولهم » غلم یسعوا وراء بني یعتوب » . 

ابا تول حمور لیمتوب « الارض قدامكم ۰۰ اسکنوا واتجروا فیها 
وتملکوا » o‏ فهو صورة عن النفس الكنمانية التي حاوئت آن تحتضن بني 
اسرائيل » وتصير معهم (« شمبا واحدا )) ٠‏ 

وفي كتاب العهد التديم مجبوعة من الصور » ذات دلالة عميقة على 
نوايا قمعب كنعان الطيبة » الصافية © في احتضان هذه التبيلة. الهمجية . ٠‏ 
ارضي قدامك ٠‏ أسكن ف ما حسن شی عينيك ٠‏ تکوین ۰ » 

۰ وعندما ماتت سارة قال ابراهیم لبني حث ١‏ آنا غريب ونزيل عندكم ٠‏ 
اعطوني ملك قبر لادفن ميتي » فتالوا له « في افضل قبورنا ادفن ميتك © ۰ 
غير أن ابراهيم. طلب مغارة « المكفيلة 6 بثمن . فأجاب صاحبها « عفرون 6 
بكرم ونبل وشهامة وسمو كنعاني « لا يا سيدي . اسمعني . الحقل وهبتك 
اياه » والمفارة التي فیه لك وهبتها ۰ تکوین ۲۳/ ۱۱ 6 

کانت مجزرة شکیم قبل الرحیل الی مصر . اما بعد الخروج من مصر » 
وبعد التبدي في صحراء سیئاء اربعین عاما » فقد کانت اليجمة على ارض 


موسى ویهوه 


يخبرنا كاتب العهد القديم بأن يعقوب « اسرائيل » وجمیع نفوس بیته » 
وعددهم سبعون © ارتحلوا الى مصر » لآن الجوع كان ثنديدا في ارض 
کنعان . وكان يهوه قد بدد الخوف من نفس يعقوب بقوله « لا تخف من النزول 
الى مصر » لاني اجعلك امة عظيمة هثا ك. انا انزل معك الی مصر » وانا 
اصعدك ایضا ۰ تکوین ۸6۱ ۲ 6 ۰ 


وف مصر لم يؤكد يهوه ©» كمادته ف التاکید » وعده بتمليکيم ارض 
كشعان ۰ وينتهي سفر التكوين بقول « يوسف لاخوته : آنا آموت ٠.‏ ولكن 
Gauls‏ ويعقوب . تكوين .55/6 © . ليطلع علینا سفر الخروج بخبر 
مفاده أن ملك مصر مات » فتنهد بئو اسرائیل من العبودية . وصرخوا 
0 غسمع الله ائیئهم » وتذکر میثاته مع ابراهبم واسنحق ویعتوب . خروج 
۷۲ . ماختار الرب موسی » تبیاً وتائدا » واداه قائلا : « انا اه 
ابيك » ال ابراهیم واله اسحق واله یعقوب . ففطی موسی وجهه » لانه 
خاف ان ينظر الى الله .. فقال الرب : آني قد رایت مخلة شضمبي .. فنزلت 


3 


لانقذهم من ايدي المصريين hy ee‏ الی ارض جيدة ة وواسعة » الى 
ارض تفیض لبنا و عسلا ۰ آئی مكان الكنعانيين والحثيين والاموريين 
والفرزیین ۳ واليبوسيين .. فالان هلم فارسلك الی فرعون وتخرح 
شعبي بني اسرائیل من مصر ۰ خروج ٢ ٦/٣‏ . 


« تذكر ميثاقه .. « . وهل ينسسى الله ؟ ۱ 

وف کون ال ای حاق موسي ين النتلن اليه ؟ 

, وهل ينزل الله من السماء ؟ وكيف ؟ وأي مركبة فضائية تحمله الى 
الارض ؟ 


» اصعدهم الی os‏ الکنمانیین الا ۰ ۰ واين يريد الله ان يتذف 
بھذہ الشسعوب من ارضھا ٤‏ ليضع مكانها سعبه الخاص ؟ في البحر ٠٠‏ في 
التفار ۰ في القطب الشمالي ee‏ الجنوبي .٠‏ ليت .. 

وهل عند اله التوراة غير قانون واحد » حكم به على هذه الشدعوب ؟ 
الحرق والابادة . 

عاد موسى الى مصر لتحرير الاسرائيليين المستعبدين . فقد عمل 
عليه . فحاول الفرعون اذلالمم واخضاعهم حتى يذعنوا له الطاعة . 


وعندما وصل موسی الی مصر کان عقل هذه الثورة وقلبها . وحين صار 
لكلامه فعل السحر في نتوسیم » قادهم تحت جنح الظلام هربا من مصر ۰ 
وبقي یتبدی في صحراء سیناء مدی اربعین eee‏ یکسا نين ا 
بطريقة الفرض وللاقناع » آن للسماء الها اتوی من الهة الصریین ۰ وان 
| هذا الاله سیخلص التبائل العبرية من العبودية » ويعدها بارض فلسطین . 


وبتي يضرب في التیه . یدرب رجاله علی القتال » ويربي فیهم جیسلا 
شابا قویا » یستطیع آن یغزو بلاد کنمان » ویحتله؛ » او یحتل قسما منها . 
وقد ادرك موسی بثاتب بصره ويعد نظره 4 ان خير وسيلة ترفعه الى 
النفوذ واللك وتودي به الی الجد. والسلطان » هي في تجمیع الیهود 3 
وحدة سياسية س. دينية . . اي وخدة A ETE‏ الدین . ووحدة 
1 الجماعات تر و بر یہت . بقوده للاستیلاء علی 
اراضي الشعوب الاخری » وفرض السيطرة علیهم . فوجد من الضرورة 
.أن يكون لجماعته أله » يرعاهم ٤‏ ويطعمهم © ويحميهم » ويخطط لهم في 
المعارك ¢ ویقودهم 3 الحروب ٠‏ ووجد ان خير الصفات تكون لهذا لان 
هي الغضب » والحقد » والاغتباط بستك الدماء ء واشمال نار الحروب » 
ونصر ثعب او vis‏ علی آخر ¢ والانشاء بزائحة الحرتات ¢ وسح 
اتباعه نوع من امنفعة المتبادلة . فهم يعبدونه ويقدمون له الذبائم والقرابين . 
وهو ينصرهم قي في الحروب »© ويملكهم اراضي الامم . 


0 


س 


وهذه الصفات هي ۵ في الغالب ¢ صفات موسی ۰ اعطاها لربه Wy‏ 


فموسى حين حاول آن یجمع قومه بیهوه » کان من الطبيمي ان یجمل 
منه الها قومیا خاصا بهم . یخضمونه لاشباع رغباتهم . ویجعلون منه قائدا 
يعيل على تحقيق نزواتهم . مما ادى الى انکار الهة الامم الاخری . فاعتبروا 
لامم » رجسا ونجاسة . وكذلك الهتهم . وانغلقوا على انفسهم وعلى الههم . 

« ثم کلم الله موسی 6 وقال له : انا یهوه . وانا ظهرت لابسراهیم 
واسحق ویعتوب باني الاله القادر علی کل شي: ۰ واما باسمي بهوه فلم 
. اعرف عندهم . .وایضا اتمت معهم عهدي of‏ اعطیهم ارض کنمان » ارض 
غربتهم التي تغربوا غیها ۰. وانا ایضا قد سمعت انين بني اسرائیل الفین 
الها ۰. وادخلکم الی الارض التي رفعت يدي آن اعطیها لابراهیم واسحق 
ویعتوب ۰ اعطیکم ایاها ميرآثا . انا پهوه ۰ خروج «۲/٦‏ ۰ 


انايميوه. 

ومن هو يوه (۱۷) ؟ 

لا يعنينا هنا البحث في طبيمة یهوه » واخلاقه » وصفاته (۱۸) ۰ او 
التطور الذي طرا علی فكرة الاله عند بني اسرائیل » في مراحل حياتهم 
الختلفة ۰ ولا یهمنا تقضي الصدر او الصادر التي استقی منها موسى فكرة 
لاله یهوه . 5 

ويكني آن نملم انه اله حرب اقليمي » قبا ي: مثله مثل الهة التبائل 
ينطق بما ٠ slits‏ ويضع الاو امر والاحکام على لست‌انه لتکتسب صفة 
المقدس . وفرض عبادته على قومه بني اسرائيل بالارهاب المصحوب بالقتل 
والتذبيح . فعندما كان موسى مجتمعا بالرب في جبل سيناء « ورای الشعب 





۷ - ورد تفسم هذا آللفظ في هامش الفصل الثالث من سفر الخروج كما يلي : ١‏ يهوه : 
هو في العبرانية اسم علم للاله الحقيقي , معناه يكون . وقد ترجم في هذه الترجمة بلفظةا 
رب » , 
ظفنله رب » والله ٤‏ واله ٤‏ وبھوہ ٤‏ الواردة في كناب المهد القديم »© ذات دلالة 
۔ واحدة . وکلها آسماه قسمی واحد : بهوه » اله القبیلة الاسرائيلية . 
۸ - قصرت بحثي ‏ هذا الکتاب علی الارض . اما بهوه » اله التورآة . صفانه » خلقه .. 
وشرائمه » فهي مدار بحئنا في الکتاب القادم . 
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أن موسى ايطأ في النزول من الجبل . اجتمع الشعب على هرون » وقالوا 
له : قم اصنع لنا الهة تسر امامنا ٠‏ خروج ۲ » . ( ثم اعطی الرب 
موسى » عند فراغه من الكلام معه في حبل سيناء » لوحي الشهادة ٠‏ لوحي 
حجر مکتوبن باصبع الله ۰۰ وقال له : اذهب انزل » لانه قد فسد شسعيك 
الذي اصعدته من ارض مُصر .. صنعوا لهم عجلا مسيوكا » وسچدوا له ۰۰ 
فالان اتركني لیحمی غضبي علیهم وافنیهم ۰ فتضرع موسی امام الرب 
انهه › وقال : لأذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي اخرجته من ارض 
مصر بتوة عظيمة وید شديدة ؟ لاذا یتکلم الصریون قائلین : اخرجهم بخبث 
يقتلهم في الجبال » ویفنیهم .عن وجه آلارض ؟ ارجع من حمو فضبك » 
واندم.علی الشر بشعبك. . اذکر ابراهیم واسحق واسرائیل » عبيدك الذين 
حلفت لهم بنفسك ٠‏ وقلت لهم اكثر نسلكم كنجوم السماء » واعطي فسلکم 
كل هذه الارض » التي تكلمت عنها . فيملكونها الى الابد . فندم الرب على 
pil‏ الذي قال انه ینعله بشعبه ٠‏ خروج ۱/۳۲ . 

كان من المتعارف عليه » في تلك الازمان © آن لکل قبيلة الها . 
ویطرد من اماهها الاعداء . وعندما طالت غیبة موسی نسیه قومه 6 ونسوا 
الهه . وطلبوا من هرون ان يصنع لهم الهة اخرى ٠‏ 

— اله موسی کتب لوحي الشهادة باصبعه ۱.۰ واخرجهم بخبث من 
مصر ..! وندم على الشر الذي نواه ..! : 

— ويهوه كان ينطق بلسان موسی حین قال : اتركني ليحمى فضجي 
عليهم » فافنيهم . فخاطبه موسى بلهجة هي اقرب الى التأنيب منها الى 
العتاب . وحذره من مغبة الغضب الذي ظهر عليه . فقد يصبح مضغة في 
فم المصريين الذين يقولون متشفین ؛ اخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال . 

وعندما قال موی لیهوه : ارجم عن حمو فضبك » واندم على 
الشر بشعيك . کان يرمي الی الظهور امام قومه » بمظهر النقذ لهم من 
غضب یهوه وشره ۰ ويرمي الی تالیف قلوبهم بیهوه » وسوقهم غنما معصاه » 
وجنودا تحت لوائه . ۱ 
هجوما علی العصاة -» الذین رفضوا یهوه » وعبدوا المجل » فیما هم نیام 
المذابح اكثر من مرة . 1 

ثم ان النفسن التصلبة » القاسية ٠.‏ وروح آلمنف والحتد التي كانت 
لموسى . اعطاها ليهوه . فاذا به اله قاس © مرعب © حقود » منتقم » 
غیور » کموسی نفسه » وصاحب نفسية بدوية » تشتمل بالثار والائتقام . 
یسیر امام الحاربین لانه رب الجنود » ویامر بتدمیر آلدن » وتذبیح البشر » 
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في هجمات بربرية وحشية . وو و E‏ ی 
شمور بشفقة او حنان . وانما هي آتون نار » يضطرم د بالحقد والبغض 
وضراوة الاتتقام . تأمر بالقتل والتذبیح والتدمیر . 
ويهوه ابدا الى جاتب موسى . يحثه علی الاغارة علی الدن الكنمانية 
ae‏ لشو ع مسري عزو العا وجي ام 
ل as a‏ دروي سے الف سم ٠‏ ورفض تقدمة قاين 
المتواضعة التي لا اثر للدم فيها ٠‏ 


: راعیا للغنم ۰ Gan dss‏ ااا ف الا ۰ ےت وت 
قدم من اثمار الارض قربانا للرب 5 وقدم مابیل آیضا من ابكار غنمه ومن 
سمانها . فنظر الرب الی هابیل وقربانه ٠‏ ولكن الى قايين وقربانه لم ینظر . 
تکوین ۲/6 ٩‏ ۰ 

فیهوه بفضل تقدمة هابیل ء » لانه اله الحقد وارعب والستم ۰ 
يغتبط بمشاهد الذبح ¢ وينتشي برائحة الدم والحرقات ۰ 

ویبدو آن موسی کان ینسی » او قل jams GIS‏ احیانا عن تحقيق 
الوعود التي بقطعها علی نفسه لتبیلته ۰ فینسبب الی یهوه النسیان . وکان 
موسی وحده القادر علی الاتصال بیهوه ومحادثته 6 وبالتسالي تذکره 
بو عوده ٠‏ فيصعد الى يهوه » او أن يهوه ينزل اليه » کلما شعر موسی ان 
في نفسه وفی جنده قوة وعزما على تحقيق وعد . 

وقد بر يهوه » أو موسى . لا فرق . فهما أسمان لحقيقة او شسخصية 
واحدة ا کے و ا ل 
يقهجد بخرعون وبجيثسه ٠‏ ويعرف المصريون آني انا بھوہ تع 1۳ 9 ۰ 


ی ۰ Ju‏ ی سے باك 6 ويجيء بك الى 
الاموریین و الحثیین والفرزیین و الکنمانیین والحویین والینوسیین » فابیدهم . 
۷ تسنجد لالیتيم » ولا تممل کاعمالهم :. ارسل هييتي امامك » واز 
موه الذين تاتی اليهم . واعطيك جمیم اعدائك مدبرين ٠‏ وار 
أمابك اكز نابي ٠١‏ لا أطرد الشسعوب من امامك في سنة واحدة > لا 
٠ ary:‏ ففكثر غليك وحوش البرية ۰ تلیلا تلیلا آطردهم من امابكا 
الى ان تثبر » وتملك آلارض » واجمل تخومك من بحر سوف ای بعنر 
فلسطین ومن البرية اكى النهر + فتي ادفع الى ايديكم سكان الارفى ٠‏ 


{o 


فتطردهم من امايك ۰ لا تقطع معهم عهدا ٠‏ خروج ۲۳/۲۲ » . 

ومتی كانت هذه الشعوب اعداء لوسنی 4 او لبني اس ائیل ۶ فلیس 
هناك ما يشیر الی اي موقف عدائي بین القبيلة الاسرائيلية وبین الشموب 
الکنمانية . ۱ 

الا يعني هذا أن الیهود کانوا ینوون الاستیلاء علی الارض . فجملوا 
من شعوبها اعداء لهم ٠‏ ونسبو!ا الى الههم يهوه فرضه عليهم طريقة التعامل 
an‏ اهل کنعان : لاعهد » لا تعامل » لا تمایش . بل استثصال آرومتیم 

ونی صحراء سیناء « کلم یهوه موسی قاثلا : ارسل رجللا لیتجسسوا 
ارض کنعان التي انا معطیها لبني آسم‌ائیل . عدد ۱/۱۳ ٩‏ 


رب سائل : لم التجسس ‏ ما دام یهوه قد وعدهم » وقطع معهم عهدا 
بتمليكهم الارض ؟ اليس هو الاله القادر على كل ثسيء ؟ الا يستطيع ابادة 
الشنعوب اصحاب الارض بلمحة بصر ۰ ويعطي الارض الى تسعبه المختار ؟ 
وعلی ابواب الارض » احس موسی بقوة الجیوش الكنعاتية » وبحضارة 
نفسه . وبسیف الكراهية الکلیل » یسلطه علی رقاب الشموب الكنمانية ۰ 
فیضم علی لسان الهه « یهوه » ما یناسب الحالة النفسية التي 
وراح یهوه بدوره » یعد مختاریه باستعباد الشموب . وکانه تعبر 
من ردة فعل معاكسة لشمورهم بالاضطهاد والتنکیل الذي عانوه . والعبودية 
التي ذاقوا مرارتها » في بابل وفي مصر . ويغرس في نفوسهم بذور الحقد 
وحضارة ۰ ۱ 
وبعد خروجهم من مصر تسنم بهوه مرکز القيادة . فقد ا کلم السرب 
موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع » في اول الشهر الثاني » في السنة 
الثاتية لخروجهم من آرض مصر » تاثئلا : احصوا كل جماعة بني آسرآئیل oe‏ 
استمداد! لهاجمة الثفور الكنعانية » والاستیلاء علی الاراضي التي وعدهم 
بها . ومن ثم یسار الی توزیمها على عشائر اليهود الغازية . 
وف قيادته لبئی اسرائیل ٤‏ وعدعم بآن يطرد الامم من امامهم . قال لموسى 
« يطرد من امابك انمعوبا اكبر واعظظم منك » وياتي بك ویعطيك ارضهم + 
. ووعد ان ياتي بهم ١‏ آلى مدن عظيمة جيدة لم يبنوها > وبيوت مملوءة 


1 


کل خير لم يملأوها ۰ وابار محفورة لم یحفروها ۰ وکروم وزیتون لسسم 
پفرسوها . تثنية ۱۰/۹ » ۰ وومدهم ایضا بان یکون (( هو اثعابر آمامهم 
فار آكقة ٠‏ يبيد الشسعوب » وینلها . تثنية ۲/٩‏ » ۰ 


فیهوه ما فتیء » بعد خروجهم من مصر » یمنیهم بالعمجزات یصنمها 
امامهم . ویفرد في وجوههم الومود الوافرة » بالاغراء والترغیب . که یسلط 
علی رقاہھم سیگ الوعيد والتهديد » اذا هم ضعنوا من تحقیق < اشيئة 
الالهية ,6 ٴ الاستیلاء ملی ارض کنمان ٤‏ وافناء اهلها . ومن ثم الاستیطان 
فيها 


القمسسرد 


انصاع موسى لرغبة يهوه « وارسل جماعة ليتجسسوا ارض كنعان ٠‏ 
وقال لهم : انظروا الى الارض » والثسعب الساكن فيها » اقوي هو أم ضعيف ؟ 
قلیل ام كثير ٠.5‏ وما هي المدن التي هو ساكن فيها ؟ امخيمات أم حصون ۰1 

« قصعد الرجال » وتجسسوا الارضن . . ثم رجعوا بعد اربعين يوما 
۰ وقالوا لوسی : ان آلشعب الساكن في الارض معتز » والكدن حصينة » 
عظيمة lan‏ .. وتالوا : لا نقدر آن نضعد الی الشعب » لانهم اشد منا .. 
فکنا في اعیننا کالجراد » وهكذا كنا في اعينهم ٠‏ عدد ۲۱/۱۳ » 


« فاشاعوا مذمة الارض التي تجسسوها » في بني اسرائيل قائلين : 

الارض التي مررنا فیها انتجسسها هي ارض تاكل سكانها ٠‏ عدد ۲۲/۱۳ 6 . 
فرکب الخوف قلوب بني اسرائیل » واعتراهم الوجل . وتذکروا ما 

قاسوه من العذ اپ والجوع ۰ غفکنروا بامنيات یهو © العسول4 ووعوده 
البراتة . وراحوا یتفنون بتمنیات العودة الی مصر < ورغعت کل الجمامة 
صوتها » ومرخت . وبکی آلشممب تكك الثيلة ۰ وتذمر علی موسی وعلی 
هرون جمیع بني Sail pul‏ © وقالوا یتنا متنا فٍ ارض مصر ۰۰ ولاذا اتی 
ہنا الرب الى هذه الارض لثسقط بالسیف .. 
الييس شما لنا آن نرجع الى مصر . عدد ۱/۱6 » . 
0 وعندما اسستبد بهم الطوى ٤‏ وانهكتهم سياط الحرمان . فكروا بخلع 
فير موسى عن رقابهم ٠‏ فائتمرو؟ « وقال بعضهم لبمض : نقيم رئیسا ونرجع 
الى مصر ٠‏ عدد 6/١5‏ 0 

وامام هذه التحدیات لوسی ورب موسی ۰ غضب يهوه الوسوي ¢ 
وافتاظ من بني اسرائیل التمردین علی موسی » وسخط علیهم لندمهم على 


۷ 


الخروج من مصر . واعتراه غضب شدید » لعدم تصدیقهم الایات والعجزات 
التي صنمها امامهم ٠.‏ وكاد أن يفتك بهم ©» كما بيدو في قوله لوسی !( حتی 
متی يهينني هذا اللشعب 3 وحتی متی لا يصدقونني بجميع الايات التي عملت 
في وسطهم . اني اضريهم بالوباء وأبيدهم . عدد ۰۱۱/۱ . لولا ان تدخل 
موسی محاولا تهدئة نار الفیظ التي اشتعلت في صدر يهوه » وتسكين اوار 
الغضب اللمتقد في نفسه ۰ مذکرا الرب بانه « طویل الروح » کثير الاحسان » 
مماتبا اياه في فيء من اللوم الداني من التأنيب » كما يبدو في توله له ۸ مان 
قتلت هذا الضمب » یتحدث الشعموب الذین سمعوا بخبرك قائلين : لان 
. الرب لم يقدر ان يدخل هذا الشمب الى الارض التي حلف لهم » قتلهم في 
القنر .. فالان » اصفح من نب هذا الشعب , عدد ۱۵/۱ ۰ 

. وکان یهوه قد شعر پخطاه » وندم عطی ما بدر منه » من سخط 
وغضب . فقال لوسی (« قد صفحت حسب قولك ۰ ولکن جمیع الرجال 
الذین راوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر ٤‏ وف البرية » وجربوني الان 
عشرات الرات » ولم یسمعوآ لقولي . لن یروا الارض التي حلفت لابائهم . 
وجمیع الذين اهانوني لا یرونها . عدد ۲۰/۱6 » ۰ 

« وکلم الرب موسی وهارون قائلا : حتى متی آغفر لهذه الجماعة 
الفريرة التذمرة علي oe‏ قل لهم oe‏ في هذا التفر تسقط جثثکم oo‏ بنوکم 
یکونون رعاة في القفر اربعین سنة .۰ اما الرجال الذين ارسلهم موسی 
امام الرب . عدذ ۲۱/۱ » ۰ 

تری لا) غضب بهوه علی مختاریه » وحكم عليهم بالتيهان في صحراء 
سيناء اریعین عاها ؟ 

الآن الجماعة الذين ارسلهم موسى لتجسس الارض قالوا : ان الارض 
تأكل سكانها . واشاعوا مذمة الارض . فثبطوا من عزيمة موسى وعزيمة 
جنده ؟ ام لانهم تذمروا على يهوه ‏ مونى . وهانت ثقتهم به ؟ 

ام آن موسی قضى عليهم بالتبدي في صحراء سیناء اربعین عاما » 
E e‏ وفتي یقوی علی القتال ویصبر علی الحرب ۲ 

لوا ۰۰ 


« ثم بكروا صباحا » وصمدوا الی راس الجبل قائلین : هوذا نحن ' 


. نصمد الی الوضع الذي قال الرب عنه . فاننا قد اخطانا . فقال موسی ۰۰ 
لا تصعدوا لان الرب. ليس في وسطكم » لئلا تنهزموا امام اعدائكم .. انكم 


قد ارتددتم عن الرب . غالرب لا يكون معكم .. لكنهم صعدوا . واا 


تابوت مهد الرب » وموسی ؛ فلم بیرحا من وسط الحلة ۰ فنزل العمالفة 
والکنعاتیون ۰۰ وضربوهم وکسروهم ٢ ۰/۱6 sae.‏ ۰ 


ولا تاخر موسی بادخال جماعته الی الارض التي وعدهم بها يهوه ) 
A‏ 


تمردوا علیه » وتحسروا علی خروچهم من مصر ۰ وانبری منهم رجلان قالا 
لوسی « اقليل انك اصعدتنا من ارضی تعيض لبن وعسلا لتميتنا في البرية ۰۰ 
وا ee eee ee ee‏ 


الرب موسی وهارون Mia‏ دا ای سس هذه الجمامة نا err‏ 
لحظة . . ثم انثسقت الارض. ٠‏ وابتلعتهم ٠.‏ وخرجت نار من عند الرب واكنت 
موسئ وهارون قائلين Las bal ١‏ عي الرب ٠‏ فكلم قرب موی 
sigan Os As lies‏ : خذ الجمرة ؛ واجعل فيها ثارا على 
لے ¢ وضع بخورا ۰ وآذهب مسرعا الى الجماعة ¢ وکفر عنهم 6 لان: 
السخط قد خرج من قبل الرب ۰ قد ابتدا الوباء . ناخذ هارون » كما قال 
موسی ورکض ll‏ وسط الجماعة . واذا الوباء قد ابتدا في الشسعب . 
فوضع البخور وکثر عن الشعب . ووقف بين الوتی والاحیاء ۰ فامتنع الوباء ٭ 
نمكان الذين ماتوا بالوباء اربعة عشر الفا وسبع مثة ٠‏ عدد ۱۸۳۹ a‏ ۰ 


و ارد سے یش وه ۲ج عابرا لوسی ؟ 

افن . لاذا خرجوا منیا ۲ 

وكيف يدعي بهوه بانه « سمع انين بني اسرائیل » الذین یستعبدهم 
الصریون oe‏ ی ی . ما داموا یتحسرون علی 
یی من مصر » ارض المسل واللین ۰ ویتمنون المودة الیها والوت 
فيها . وبلغ بهم التحسر والندم حدا جعلهم یاتمرون لخلم نير موسی عن 
اعناقهم » وترئیس آخر یمود بهم الی مصر . 

ولاذا وتمردوا على موسی > ۳ موسی ٤‏ ألانهيا لم اتيا 
فاشتری الوجل نفوسهم وتصم الخوف 

ولاذا لم يصدقواً الایات حا ey oe‏ 

. وضاق ذرعا بهم وباهانتهم له ©» غترر أن يفنيهم في لحظة . ولو لم 

a‏ هارون بالمبخرة » ويقف بين الموتى ونين الاحياء لكان الوباء قضى 


لذا ؟ 

على ابواب الارض 

وعندما 5 الى تخوم ارض خر ? ارسل موی رسلا = 
ولا نشرب ماء بثر  es ee‏ سے رت رہ 
له ادوم : لا تمر بي لئلا اخرج للقائك بالسيف .. وابى ادوم ان يسمح 


۹ 


| لاسرائيل بالمرور في تخومه . فتحول اسرائیل عنه ۰ عدد ۲۰/ ۰۱6 ۰ 
۱ « ولا سمع الكنماني ملك عراد » الساکن في الجتوب 6 ol‏ اسرائیل 
3 طریق « اتاریم .» » حارب اسرائیل » وسبی منهم سپیا . عدد 
۲۱ ۱ . 
موسی قائلین : لاذا اصعدتمانا من مصر لنموت في البرية . لانه لا .خبز ولا 
ماء :4 . فکان من الطبيعي ان یسخط علیهم یهوه » لانهم یخالفون مشینته » 
ويتمردون عليه وعلی صفیه موسی . « فارسل الرب على الشعب الحيات 
وکان من الطبيعي ol‏ یعود الشعب عن تمرده وعصيانه ٠.‏ 2 فأتوا 
الی موسی وقالوا : قد اخطانا اذ تكلمنا على الرب وعليك . فصل الی 
الرب لیدفع عنا الحیات » . ومن البديهي آن یستجیب لهم موسی « فصلی 
لاجل الشعب » . ومن البديهي ایضا ان یغفر لھم رب موسی » ویستجیب 
د . « فقال الرب لوسی اصنع لك حية محرقة » وضمها علی راية ۰ 
فكل من لدغ »© ونظر اليها يحيا . فصنع موسى حية من نحاس » ووضعها 
على الراية ٠‏ فكان متى لدغت حية انسانا ٠‏ ونظر الى حية النحاس ء يحيا ٠‏ 
sas‏ ۵/۲۱ 6 ۰ : 


راینا ان اول مجزرة ارتکبوها في ارض کنمان قب ل‌الرحیل الی مصر 4 
كانت مجزرة سکیم ۰ اما بعد الخروج من مصر » وبعد التبدي في صحراء 
واضری حقدا واکثر وحشية ۰ 

وعلی ابواب الارض بداوا ینننون حرب التحریم والابادة والافناء . 
وکانهم کانوا یعبرون » بالحروب الوحشية » عن ضراوة الحقد الذي يغتلي 
في صدورهم على الثموب الكنمانية » التي قطعت شوطا بعيدا في العمران ٤‏ 
والحضارة الانسانية . بينما عاتوا من التسخير في ارض مصر مدى اربعمائة 
سنة . وعاشوا جيلا يتبدون في صحراء سیناء . سلاحهم الحقد والانتقام » 
وهمهم تدمیر حضارة الامم ۰ لان الشعور بالضعف ¢ ومعاناة العبودية ¢ 
a‏ ۰ ترك ف نفوسهم عقدة لا یحلها غیر التذبیح والتحريم وشرب دماء 

لامم . 
مم ۰ a‏ ۰ 

ر . وكان اول نذر وحشي لهم حين حاربهم الكنعاني ملك عراد . « فئذر 
اسرائيل نذرا للرب » وتال : لن دفعت هؤلاء القوم الى يدي آحرم مدنهم ۰ 
عدد ۲/۲۱ 6 *"وکان من الطبيعي آن یستجیب یهوه ؛ اله الحتد والرعب 
والدم » لهذا النذر . ( ودغع الکنمانیین ۰ فحرموهم ومدنهم ۰ عدد “Y/Y‏ ۴ 
ثم ارسل اسرائيل الى سيحون بلك الأموريين قائلا : دعني امر في 
سیحون لاسرائیل بالمرور في تخومه .۰ بل حارب اسرائیل ۰ فضربه 

اسرائيل بحد السيف 6 وملك ارضه مہ عدد 1/۲1 © ۰ 


0۰ 


قد تسال : ماذا لم یسمح لھم ھؤلاء اللوك بالرور في اراضیهم ؟ 
الانهم (( شعب لا ینام حتی یاکل فريسة » ویشرب دم قتلی ۰ عدد ۲٢٢٢‏ ۴ ۰ 
م لانه » بتعبير بالاق بن صفور مك موءاب »© ( بلحس كل ما حولنا » كما 
يلصى الثور خضرة الحقل ٠‏ عدد 2/66 » . 

ام لان ملوك كنعان شعروا بالحقد يغتلي في نفوس بنی اسرائیسل ؛ 
وبشهوة الانتقام تضطرم في صدورهم ؟ وادركوا ان هذه القبيلة الهمجية 
مقبلة على حرب تحريم وابادة ؟ 

« ثم تحولوا ¢ وصعدوا في طریق باشان . فخرج عوج ملك باشان 
للقائهم ۰ فقال الرب لوسی لا تخف منه »2 لاني قد دفعته الى يديك › مع 
جمیع تومه وارضه . فتفعل به كما شعلت بسیحون مك الاموریین oe‏ 
فضربوه وبنیه وجمیع قومه » حتی pl‏ یبق لهم شارد ۰ وملکوا ارضه ٠‏ 
عدد ۲۲/۲۱ » ه 

کک اسرائيل في شطیم ٠‏ وابتدا نات ا 
غد عون الشعب eS ane‏ اون ٠.‏ فأكل ال ¢ وسجدو — ۰۰ 
الوباء عن بني کے ۰ وکان a‏ ماتوا RY‏ اربعة وعشرين الفا . 
As‏ ۰ 
استطاعت آن تفویه مع شی ue‏ 6 » حتى 
یسجدون لبعلیا . ومع أن كاهما وثب علی القساب والبفي وتطیبا . os!‏ 
قتلهما لم يشف غليل يهوه . فأمر موسى بالانتقام . وكان الانتقام رهيبا . 
فقداا کلم الرب‌موسی تائلا: : انتقمنقمة لبني اسراثیل من الدیانین. ؛ فتجندوا 
على مديان » كما امر يبوه © وقتلوا كل ذكر » وملوك مديان قتلوهم ٠٠‏ 
ونقبی بنو اسرائیل نساء مدیان واطفالهم . ونهبوا جميع بهائمهم وجميع 
مواشیهم وکل آملاکيم » واحرقوا جمیع مدنهم ۰ عدد ۱ء 

وکان کل هذا القتل والتحريم والسبي والنيب لم يطفىء لهيب الحتد 
حدر موسي . بل « سخط على وكلاء الجيش . pel ٠‏ ابقوا كل انثى 

. وتال لهم : الان اقتگوا کل ذکر من الاطفال ۰ وکل امراة عرفت رجلا > 
سخ . عدد ۱/۳۱ ۰ 

غهذه الحادثة » gles‏ آسرائيلي بمديانية » جرت الابادة والتدمر علی 
کل مدیان . اما بغي اریحا فقد امر يهوه بابتائها حية ٤‏ وافناء جمیع اهل 
اریخ۔سا . 

ومیا یجدر ثکره آن موسی لجا الى مدان حین هرب من مصر ۰ 
وتزوج من‌بئث کاهنها. ٠‏ وهذا آلکاهن‌قدم تصائح‌جليلة لوسی. ووقد a‏ 
خروجه من مصر وتبديه فی صحراء سیناء » مرحبا به وببني اسر ائی 


۱ 


مظهرا استعدادة حم Se‏ 
في المزو والفتك والتدمير والسلب والسبي » بقسوة وحشية وعنف بربري ؟ 
ام هي ضراوة الحقد والانتقام في صدر موسی . تمثلت في هجمات وحشية 
على شعوب کتعان ؟ 
كنعان . فتطردون كل سكان الارض ٠‏ لاني قد اعطیتکم الارش va‏ 
تملكوها .. وان دوا ان ارش من لام ؛ يعون الذين تعقوت 
منهم السواكا في اعينكم ومناخس ق چوائیکھ ام مدد ۹/۲۴٢‏ ۰ 

فتدیما كانت شريعة يهوه تقضي بتنظيف الارض من سكانها . وحديثا 
. بقیت. الشريمة ذاتها ». تفعل فی نفوس اليهود » ما كانت تفعله في الترن 
العاشر قبل الميلاد . 

قال موشيه منوحن « طبعوا ف قلوبنا. الفتية » بالتردید التواصل > 
ان ارض الوطن يجب ان تضبح لنا مطورة من الاجانب ۹ ۰ (۱۹) 

ant cary‏ الیهود ترابة ملیون عربي من موطنهم » نلسطین عام 
۱۹:4 محر پور ویو سال وا لك امود 
لاسرائیل » باعجوبة » مهمتها الشاقة » (۲۰) ۰ 

وف سفر التثنية يلخص الكاتب احداث بني اسرائيل » التي فصلها في 
السفر السابق « العدد » . وكأته يهدف » من خلال عرض الجوانب » الى لوم 
بني اسرائيل » وتانيبهم » لتخاذلهم وتقاعسهم عن تنفيذ ما أمر به يهوه ٠‏ 
محاولا ان يبث في صدورهم شيئًا من انفاس العزيمة والجراة . مرغبا اياهم 
في اتتحام ارض كنعان .. 

رل لا میں روہ و وی ود اہ دیس ہو 
ce‏ قائلا : كناكم قعود في هذا الجبل : تقولا وارتحلوا » 
وادخلواً جبل الاموریین ٤‏ وکل ما یليه من العربة والجبل والسهل والجنوب 
وساحل البحر ۰ ارض الکتعاد ني ولبنان الى الثهر الگبیر » نهر الفرات ۰ 
انظر قد جعلت الارض اباب أ ھا کا الارض التي اقسم الرب 
5 واسحق ویعقوب آن یعحلی يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم ٠‏ 

, ۰ ©» 5/١ تثنية‎ 





19) Moshe Menuhim: «The Decadence of Judaism In Our Times. 
The Institute for Palestine Studies, Beirut, 1969. P. 50. 
وموشیه منوحن علم من آعلام اليهود في اميركا . عندما ظهر کتابه حذا استولی‎ 
اليهود على جمیع نسخه »© ووجهوا الى المؤلف والناشر کتب التهدید . حتی احجما سن‎ 
۰ کلية هرتسیلیا ف, یافا - تل ابیب‎ ob امادة طبمه . ومئوخن هذا تخرج وليفي اشکول‎ 
. 694 س اسرار ؟1ؤامرة الصهيونية. ب عبد آلله التنجار ب ص‎ ۰ 
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ویتابع موسی شارحا شريمة یهوه » القاضية بتمليك اتباعه بنسي 
اسرائیل » ارض الكنماتي ولبنان . فیتول « ثم ارتحلنا من حوریب » وسلکنا 
كل ذلك القفر العظيم المخوف» الذي رايتمفي طریق‌جبل الاموریین» کما امرناالرب 
الهنا . وجئنا الی تأدش. فتلت لکم قد جئتم الی چبل الاموریین الذي اعطانا 
الرب الهنا ۰ انظر قد چغل الرب الهك الارض امامك . اصعد » تملك » 
كما كلمك الرب اله آبائك . لا تخف ولا ترتعب . فتقدمتم الي جمیعکم وقلة 
عن الطریق التي نصعد نیها » والدن التي ناتي الیها .. فاخنت منكم اثني 
pis‏ رجلا oe‏ فصعدوا الى الجبل وتجسسوهة ٠.‏ لكنكم لم تشاعوا ان 
تصعدوا . وعصیتم قول یهوه الهکم . وتمرمرتم في خیامکم ۰ وتلتم ؛ الرب 
بسبب بفضته لنا قد اخرجنا من ارض مصر » لیدفعنا الی ايدي آلاموریین 
لكي يهلكنا . الى اين نحن صاعدون ؟ قد اذاب اخوتنا قلوبنا » قائلين :. 
شعب اعظم واطول منا . مدن عظيمة محصنة الی السماء . فتلت لکم لا 
ترهبوا ولا تخافوا منهم . الرب الهکم الساثر امامکم هو یحارب عنکسم » 
حسب کل ما فعل معکم في مصر امام امینکم . وف البریة حیث رایت کیف 
حملك الرب الهك كما يحمل الانسان أبنه » ف عل الطريق التي سلكتموها » 
حتى جئتم الى هذا المكان . ولكن في هذا الامر لستم واثتین بالرب الهكم 
السائر امامكم في الطريق » لیلتمس لکم مکانا لنزولکم » في نار لیلاً ليريكم 
الطریق التي تسیرون فیها » وفي سحاب نهارا . وسمع الرب صوت کلامکم 6 ۰ 
فسخط » واتسم تائلا : لن بری انسان من هژلاء الناس » من هذا الجیل 
الشریر » الارض الجيدة التي اتسمت ان اعطیها لابائکم ٠.‏ وعلي ایضا 
غضب الرب بسببکم قائلا : وانت ایضا لا تدخل آلی هناك . يشوع بن نون 
الواتف امامك هو یدخل الی هناك . شدده لانه هو یتسمها لاسرائیل ۰ 
واما اطفالکم ۰ فهم يدخلون الى هناك » ولهم اعطیها » وهم یملکونها . 

ماجبتم وتلتم لي قد اخطانا الی الرب . نحن نمنعد ونحارب .۰ فقال 
الرب لي : قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا » لاني لست في وسطکم » للا 
ei‏ .. للتائكم » وطردوکم کما ینعل النحل © وکسروکم ۰ نثنی 
۷۷ ۰ 1 

وی اللصل الثاني يتابع موسی حدیثه » معیدا علی مسامعهم مسا 
قملوه » مذکرا ایاهم بما فعله ییوه لاجلهم . یتول « ثم تحولنا وارتحلنا الى 
اليرية علی طریق بحر سوف ۰ LS‏ كلمني الرب . ودرنا بجیل سنعمر ایاما 





۱ - نسي کاتب. التوراة ما ذکره سابقا في الفصل الثالثك عشي من سنر العدد ۸ من ان 
يهوه هو الذي طلب الی موسی ارسال الجواسیس الی ارض کنمان » ی قوله ‏ ثم 
کلم المرب موسی قائلا : ارسل رجالا لیتجسسو؟ ارض کنمان .. » بينما يذكر الكاتب 
هنا أن رجال موسى هم الذين ظلبو؟ اليه ارسال الجواسیس . 
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كثيرة . ثم كلمني الرب قائلا : کناکم دوران بهذا الجبل . تحولوا نحو 
الشمال .. ثم تحولنا ومررنا في طریق برية موءاب . فقال لي السرب ٠.‏ 
الان توموا واعبروا وآدي زارد ee‏ والایام آلتي سرنا فیها من قادش حتی 
عبرنا وادي زارد کانت ثماني وثلائین سنة ٠‏ حتی غني کل الجیل .. کیا 
اتسم يهوه لهم . وید الرب كانت ایضا علیهم لابادتيم. ۰۰ ثم كلمني الرب 
قائلا : قوموا ارتحلوا ¢ واعيروا وادي أرنون » فقد دئعت الى يدك ملك 
حشبون الاموري وارضه . ابتدىء تملك » واثر علیه حربا . في هذا اليوم 
ابتدیء اجمل خشيتك وخوفنك امام وجوه الشعب تحت كل السماء . الذين 
یسممون خبرك یرتعدون » ویجزعسون امامك » . 

ومکذا « دفع یهوه الهنا امامنا ملك حشبون . فضربناه وبنیه وجمیع 
قومه . واخذنا کل مدنه 3( ذلك الوقت » وحرمنا من کل مدينة الرجال والنساء 
الاطفال ۰ لم تبق شاردا . تثنیة ۲ » ۰ 

وف الفصل, التالث یتابع موسی سرد اخبار حرویهم وایامهم علی ابو اپ 

لارض . فيقول « ثم تحولنا وصعدنا في طریق باشان .۰ غدفع یهوه الهنا: 
الی ایدینا عوج ملك باشان » وجمیع قومه . نضربناه حتی لم یبق له 
شارد ۰ واخذنا کل مدنه ee‏ فحرمئاها eo‏ الرجال و النساء و الاطفال ee‏ 

وامرت يشوع في ذلك الوقت قائلا : عيناك ابصرتا كل ما فعل الرب 
الهكم بهذين الملكين . هكذا يفعل الرب بجميع الممالك التي انت عابر اليها . 
لا تخافوا منهم لان الرب الهكم هو المحارب عنكم . 

وتضرعت الى الرب في ذلك الوقت قائلا : يا سيد يهوه . أنت قد 
ابتدات تري عبدك عظمتك ویدك الشديدة . غانه اي اله في السماء وعلی 
الارض یعمل کاعمالك وکجبروتك . دعني آعبر واری الارض الجيدة التي 
في عبر الاردن . هذا الجبل الجید » ولبنان,لکن الرب غضبب علي بسببکم © 
ولم یسیع لي . بل قال لي الرب کناك . لا تعد تكلمني ایضا فی هذا الامر . 
اصعد الی راس الفسجة وارفع عينيك الی الغرب والشمال والجنسوب 
والشرق » وانظر بمينيك . لکن لا تعبر مذا الاردن . واما بشنوع ناوصه 
وشدده وشجعه لانه هو يعبر أمام هذا آلشنعب ٠‏ وهو یتسم لهم الارض 
التي تراها .. تثنية .»© . 


وصایا یه وه 


وعندما شعر موسی بمجزه » واحس بدبیب الوت يسري ف عروقه . 
راح يشجع قبيلته على غزو الارض © ويبث في نفوس تومه الشعور 
بالشجاعة ٤‏ والصبر ٤‏ واحتمال الكاره . ويظلب اليهم العمل بالفرائض 
والاحکام التي لا توحي بغیر الدخول آلى الارض »© وابادة ستکانها » ومن ثم 
احتلالها . 


of 


فكاتب العهد القديم يبدا الفصل الرابع بقوله « غالان یا اسرائیل 
اسمموا الفرائض والاحکام التي انا اعلمکم » لتعملوها » لكي تحيوا وتدخلوا 

وبعد ot ans a, aoe‏ ۰ (۲۲) ۰ يقول موسی. 
۲ ومذه هي الوصایا والفرائض والاحکام الت امر الرب الهکم آن اعلمکم » 
لابائك ابراهیم واسحق ویعتوب » ان يعطيك ۰ الى مدن عظيمة جيدة لم 
تبنها » وبیوت مملوءة کل خیر لم تملاھا . وابار محنورة لم تحفرها . وکروم 
وزیتون لم تفرسها ۰۰ فاحفظوا وصایا یهوه الهکم .. لكي تدخل وتمتلك 
الارض الجيدة آلتي حلف الرب لابائك آن ينفي جمیع اعدائك من امامك ۳ 
تثئیےة ٦٦‏ ۰ 
يظفرون بها © وافناء العشائر التي ینالونھا . ويقرض علیہم الا یماهدوا 
احدا . اما وصایاہ واحکامه ٤‏ غکانت بلسان موسی في توله ۲ متى أتى 
بك الرب ألهك الى الارض التي انت داخل اليها لتمتلكها . وطرد تسعوبا كثيرة 
من أمامك ؛ الحثيين والجرجاشیین والاموریسین والكنعانيين والفرزيين 
والحویین و الیبوسیین ٠‏ سبع شعوب اکثر واعظم منك . ودفعهم الرب 
اليك امامك » وضربتهم . نانك تحرمیم . لا تقطع لهم عهدا » ولا تشضق 
علیهسم ۰ تثنية ۷ » 

ویتابع موسی مخاطبا قومه » في محاولة لتبدید الخاوف من نفوسهم . 
یذکرهم Ley‏ نعله یهوه لاجلهم من اعاجیب وممجزات » وبما سیفعله حسین 
یدخلون الارض ۰ عاقدأ في صدورهم الایمان بان يهوه اہدا معیم ۰ پر افتهم 
في ترحالهم ٠‏ يحارب معیم » ویطرد الاعداء من امامهم . تال موسی ۲ تاکل 
كل الشعوب الذين الرب الهك يدفع اليك . لا تشفق عیناك علیهم .. وان 
قلت في قلبك ۳ هؤلاء الشعوب اكثر مني ٠‏ كيف اتدر آن اطردهم ؟ فلا تخف 
منهم Sal.‏ ما فعله يهوه الوك بفرعون وبجميع المصريين .. هكذا يفعل 
يهوه ألهك بجميع الشعوب التي انت خائف من وجهها . يرسل الزئابير 
عليهم حتى يفنى الباتون . لا ترهب وجوههم » لان يهوه الهك في وسطك . اله 
عظيم ومخوف .. يطرد هؤلاء الشمعوب من امامك قليلا قليلاً . لا تستطيع 
أن تفنيهم سريعا لئلا تكثر عليك وحوش البرية . یدفعهم الرب الهك امامك > 
ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا . ويدفع ملوكهم الى يدك ٤‏ فتمحو 
ا . لا يتقف انسان في وجوك حتى تفنيهم ٠.‏ تثنية 

. @ 1¥ 

ثم یرغبھم موسی بالارض وخيراتها . ویذکرهم باکلهم الخبز بالڈل 

والسکنة . متخذا من هذا التذکر بماضیهم القاتم باعثا » یشحن صدورهم 


ل لنا عودة الى شربعة موسى في كتاب اخر . 


o0 


برغبات ضارية للاستیلاء علی ارض المسل واللبن . فیتول « احنظ وصایا 
یهو ه اليك .. لانه آت بك الى ارض جيدة . ارض ائهار من عیون وغمار 
تنبع في البتاع والجبال ۰ ارض حنطة وشمير وکروم وتين ورمان ۰ ارض 
زیتون وعسل . ارض لیس بالسکنة تاکل فیها خبزا » ولا یموزك فیبا 
شبيء . تثنیة ٢٦/۸‏ ۰ 

ثم یعود مُوسی الی النغمة ذاتها » موکدا لهم بان الرب یس امامهم 
پحارب عنهم . ویطرد الشموب من امام وجههم ۰ محاولا بهذا التاكيد أن 
يشد من ازرهم © ويقوي من عزائمهم .۰ یقول « انت الیوم عابر الاردن 

تدخل وتمتلك شسموبا اکبر واعظم منك . ومدنا عظيمة ومحصنة الى 
السماء ۰۰ فاعلم الیوم ان الرب الهك هو العابر امامك نارا آكلة . هو 
یبیدهم ویذلهم أمامنك »© نتطردهم وتهلکهم سریسا » كما كلمك الرب 
تثنية ۱/۹ ٩‏ ۰ 

وقد كانت رغبة يهوه تتمثل في تجمعهم وزحنهم على احدى المدن » 
لتخریبها وابسال کل نسمة حياة فیها . هي رغبة اللك او القائد . لکن 
الکاتب یجملها رغبة یهوه . فالرغبات البدائية التي کانت تفتلي ف صدورهم 
اغوار الوجود . وسخروا الخالق الذي جملوه طوع ارادتهم ورهمن 
اشارتهم » الى تحقيق هذه الرغبات . 

فرغبتهم في قهر الامم القوية » وهم الضعفاء الستضعنون . والتغلب 
علی الایم. الحضارية » وهم البدائيون المتخلفون . واستيلاك ارض © وهم 
البداة الستمبدون في مصر » الشردون في صحراء سیناء . جطتهم یسخرون 
الههم « یهوه » لنصرتهم وشد ازرهم في الحروب .. وجعلتهم ينسبون الى 
بصور مختلفة » وعلی انواه انبیاء عدیدین ؛ لناکیده وحفره في صدورهم » 
لا يزول ما دامت في صدورهم انفاس حياة . 

یتول موسی الا ويهوه یطرد جمیع * الشعوب من أمامكم . فترشون 
شموبا اکبر واعظم منکم. کل مکان تدوسه بطون آقدامکم یکون لکم ۰ منالبریة 
ولبنان ٠‏ من نهر الفرات الى البحر الغربي » يكون تخمكم . لا يتف انسان 
ف وجهكم . يهوه الهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الارض التي تدوسونها. 
تثنية ۲۳/۱۱ ٩‏ ۰ 

وتكاد تنحصر وصايا يهوه واحكامه في تدمي مظاهر الحضارة وابادة 

الشموب ۰ مهو یقول لهم « حين تقرب من مدينة لكي تحاريها . استدعها 
الى الصلح . فان اجابتك الى الصلح » وفتحت لك . فكل الشمب الموجود . 
فيها يكون للتسخير ٤‏ ویستمبد لك . وآن لم تسالمك . بل عملت معك حريا 
محاصرها . واذا دفعها الرب الهك الى يدك © فاضرب جميع ذكورها بحد 
افيف ٠‏ وأما النساء والاطفال والبهائم » وكل ما في المدينة . كل غنيمتهها 
فتغتئمها لنفسك . وتأكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب الهك . هكذا 
تفعل بجمیع المدن البعيدة منكا جدا . التي ليست من مدن هؤلاء الآمم هنا . 


ot 
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واما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك يهوه الهك نصيبا » فلا تستبق منها 
نسمة ما ٠‏ بل تحرمها تحريما : الحثيين والاموريين والکنماتیین والفرزيين 
والحويين واليبوسيين ٠‏ كها أمرك الرب الهك . تثنية ۱۰/۲۰ G‏ ۰ 

وهو يهددهم في حال “تقاعسهم عن تنفیذ احکامه » بان < يذهب بك 
الرب ٤‏ ويملكك الذي تقيمه عليك الى امة لم تعرٹھا انت ولا آباؤك .. 
وتکون دهشا ومثلا وهزاة في ct‏ جميع الشعوب الذين يسوقك يهوه اليهم . 
بئين وبنات تلد . ولا يكونون لك ٠‏ لانهم الى السو پذهیون ‏ یه 
۸ . 

يظهر 0 الکاتب سطر هذا السفر بعد السبي . فملکهم الذي اقاموه 
.في بعض مرتلعات فلسطین ؛ لم یعمر طویلا . فقد سبتهم الجیوش الصرية » 
والاشورية » والبابلية ۰ ومن ثم شتتتهم في جمیع الشموب . 

وامتتد جازما » ان الکاتب دون اسفار العهد ا في السبي 
البابلي یت و ae‏ و و 
الارض » phy US‏ النسر . امة لا تفیم لسانها . . تحامرك في جمیسع 
ايوايك » 3 كل ارضك ,. غتستأصلون من الارض التي انت داخل الیها 
لتمتلكها . ويبيدك الرب في جميْع' الشعوب . تثنية 1٩/۲۸‏ ) ۰ 

فيهوه لم يعد بحياة أبدية ¢ او بفردوس سماوي 1 ٠‏ العمل الصالح 
يعني انتضارات ¢ وامتلاك اراضي التصوب_ ٠‏ والعيل الطالح اوہئة 


والعمل بها امر شروري للبتاء في الارض .لان ا مه تتمثل ف القتل وابادة 
الشعوب ۰ 


ویحاول کاتب العهد القدیم آن یجمع قلوب. السبیین حول یهوه ۰ کما 
فعل موسسى حين آخرجهم من بصر . واجتاز بهم صحراء سیناء حتی اتی بهم 
الى ابواب ارض کنمان . نقد جمعهم بیهوه » وکتلهم حوله » وساتهم 
تسه وه 

يقول ١‏ فان رددت في قلبك بين جمیع الامم الذین طردك یهوه الهك 
اليهم ٠‏ ورجعت الى يهوه الهك ۰ وسمعت لصوته حسب کل ما انا اوصيك 

به اليوم ۰ یرد آلرب اليك سبيك ويرحمك » ویعود فیجمك من جمیع 
الشموب الذين بددك آلیهم: یھوہ الهك , . أن يكسن قد بددك الى اقصاء 
السموات . فمن هناك يجيمك الرب الهك . ومن هناك ياخذك » وياتي 
بك الرب الهك الى الارض التي امتلكها اباؤك » فتمتلكها . تثنية .1/7 »© ۰ 

وينهي الكاتب سغر التثنية بقوله « فذهب موسى » وكلم بهذه الكليات 
جمیع اسرائیل ٠‏ وقال لهم : انا اليوم ابن مئة وعشرین سنة ٠‏ لا استطيع 
iat we‏ الاردن . ٠‏ يهوه اليك 
وتشجموا . ولا er‏ وجوههم ٠‏ لان يهوه الم سائر بعك  .‏ بهلك 
ولا یترکك . فدعا موسی یشوع وتال له امام اعین جمیع اسرائیل : ٠‏ تشدد 


۷ 


۱ 


وتصجم » لائك انت تدخل مع هذا الشعب الارض التي آقسم الرب لابائکم 
ولا يهملك ولا يتركك . لا تخف ولا' ترتعب . تثنية ١‏ 4 . 2 


يهوه » يهوه » يهوه ٠‏ والارض ء الارض ء الارض ٭ 


« يهوه كلمنا في حوريب قائلا : كفاكم قعود ٠٠‏ ارتحلوا وادخلوا جبل 
الاموریین ۰ تملکوا الارض ۰ جعل يهوه الارض تدامك .. اصمد تملك oo‏ 
الرب یحارب عنکم .. الرب حملك كما يحمل الانسان ابنه .. سمع الرب 
صوت کلامکم ۰ قال آلرب لي 1 قل لهم لا تصعدوا ولا تحاريوا ¢ لاني 
لست في وسطكم .. کفاکم دوران بهذا الجبل ۰ تحولوا تحو الشب‌ال ۰۰ 
قال الرب قوموا واعبروا وادي زارد .. قوموا واعبروا وادي ارنون .۰ 
دقع الرب ملك حشبون وارضه .. ابتدىء تملك ٠٠‏ ودفع ملك باشان .. 
قال الرب لوسی : لا تعد تكلمني في هذا الامر .. 
". يهوه يرسل الزناب ٠٠‏ يطرد الشعوب ٠.‏ يهوه تال لي لا تعبسر 
الاردن oe‏ یهوه ساثر معك ee‏ یبید .الامم من قدامك ee‏ 

تلاحظ ان يهوه كان قريبا من شعبه الخاص . ولکن قربه منهم » 
وتقربهم الیه » وعبادتیم له » لیس بدافع الحبة التبادلة » والایمان العمیق . 
بل بدافع سياسي عنصري ۰ يتودهم في الحروب وينصرهم على اعدائهم » 
ویمکنهم من الاستیلاء علی الارض التي وعدهم بها . ولذلك تری آن خضوعمم 
له مثشروط بنصره لهم علی اعدائهم é‏ وتمکینهم من الاستیلاه علی اراضي 
الشعوب . 

ومحبته ليست كيحبة الالهة الاخرى لشعوبها . التي تقضي بتعليمهم © 
ورفع مستواهم » ومواساتهم » وتخفیف الاعباء عنهم » وزرع الامال في 
صدورهم . ولا يمكن رفعها آلی مستوی محبة الاله لساثر البشر ۰ لانها 
مقصورة علی جماعة من الناس . اختارهم بهوه من بین ساثر الشعوب 
وخصهمم بيحيبمته ورعايته » ووعدهم بابادة الشعسسوب 
من تدامهم » ونصرهم على اعدائهم » واعطائهم اراضي شعوب اخرى 
بشرط عیادته » وتثفية احکامه وفرائضه . اذن هي لیست محبة ۰ وانها 
انائیة . اختارت شعبا وارادت له التفوق والانتصار علی جمیع الشنعوب ۰ 

وعلاقتهم بیهوه.علاتة ملك قاهر » پشعب مضطهد 6 ضمیف ) مقهور ٠‏ 
وعدهم بتمليكهم ارض قوم اخرین . ولذلك انحصرت وعوده وموائیقه 
وشرائعه بقيادته الهم » واخراجهم من ارض وادخالهم الی اخری ۰ اذا 
عطشوا یفجر الیاه من قلب الصخر . واذا جاموا یمطر علیهم الن والسلوی . 
صفقة ٠‏ جعلوا اننسهم فيها رابحين ابدا . فهم یمبدون یهوه بشرط : آن 
و ا و ا ا ا وہ ا 
ولم یتسهم ۰ sung‏ 

ویهوه م تشغله غي قضية الاستبلاء علی ارض کنعان . وتملیکی ا 


وف 


ليني آسرائیل . ولذلك فهو یدبر الخطط الحرپية » ویقود شعبه الخاص . 
بیید الامم من تدامهم » وبطرد الشعوب . 

ویهوه وحده ۶ من بین ساثر الهة الشرق القدیم » عقد میثاقا مسع 
يحضاراتهم . 


ايضا وايضا في سفر یشوع ' الارض »2 الارض » الارض ٠.‏ همي 
Jail‏ الشاغل لیهوه ۰ وهي مدار تفکیره. ومحط اهتمامه . 

مع فارق بسيط في اسلوب الخاطبة ۰ غني سفر التکوین کان یمذح 
الارض بصيغة الوعد . يقول : لنسلك اعطي هذه الارض . وفي سفر 
الخروج صار الوعده مترونا بشرط زمني ماض : متی ادخلك الرب ارض 
الرب » تعمل كذا .. وف سفر اللاویین ایضا بتي الوعد بالارض مترونا 
بشرط زمني ماض : متی جئتن, الی الارض التي انا اعطیکم » تعملون ۰ اما 
في ستر العدد فراح یخاطبهم بصيغة اسم الفاعل » الحاضر مؤكدا لهسم 
أدخالهم الارض . فیقول : انکم عابرون الاردن الی ارض کنمان .۰۰ انکم 
داخلون الی ارض کنمان .۰۰ وف سفر التثنية » الاسلوب ذاته : الارض 
dima 3‏ امر : قم اعبسر oe‏ 

یبدا الکاتب السفر بتوله « وکان بعد موت موسی ان یهوه کلم یشوع 
قائلا : قم اعبر هذا الاردن انت وكل الشمعب الى الارض التي انا معطيها 
لبني اسرائيل . كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم اعطيته . من البرية 
ولبنان » الى النهر الكبير » نهر الفرات © والى البحر الكبير نحو مغرب 
الشمس یکون تخمکم . یشوع ۱/۱ ٩‏ . 


وکما کان موسی باسم یهوه » یشجمهم ویشند من آزرهم » ویعدهم 
بان یسیر ییوه امامهم » ویحارب عنهم » ویطرد الجیوش من قدامهم . فان 
یهوه » في سفر یشوع » راح یتوم بمهمة موسنی . فیخاطبهم مباشر* ۰ قال 
لینشوع ۲ لا اهملك ولا اتركك . تشدد وتشجم » لانك انت تقسم لهذا 
الشعب الارض التي حلفت لابائهم آن اعطیهم ٠.‏ انما كن متشنددا وتشجم 
جدا ۰ تشدد وتشجع . لا ترهب ولا ترتعب . لأن يهوه اليك معك حيثها 
تذهب . تثنية ۵/۱ ۲ . 

وف مذا السفر تبدا قصة غزو الارض . نبعد آن نقل یشوع امر یهوه 
بالعبور » قال الکاتب ۲ فارسل یشوع رجلین جاسوسین .. الی اریحا . 
لملك اریحا : هوذا قد دخل الی هنا الليلة رجلان من بذ ي‌اسرائیل لكي 
یتجسسا الارض . فارسل مك اریحا الی راحاب یتول : اخرجي الرجلین 


۹ھ 


اللذين اتيا اليك .. ماخذت الراة الرجلین » وخباتهما » وقالت : نعم جاء 
الي الرجلان ثم خرجا في الظلامرواما هي قاأطلمتهمسا على السطح » 
ووارتهما بين عيدان كتان .. ثم قالت لهما : علمت ان الرب قد اعطاكم 
الارض . وان رعبكم قد وقع علينا . وان جميع نسكان الارض ذابوا مسن 
اجلكم . لائنا قد ٠. lings‏ ہما عملتموہ بملکي الاموریین .٠‏ سمعنا غذابت 
قلوبنا » ولم تبق بعد روح في انسان بسببکم ٠٠‏ فالان احلفا لي ۰ بان تستحییا 
ابي وامي واخوتي » وتخلصا انفسنا من الموت . فقال لها الرجلان .. اذا" 
اعطانا الرب الارض نعمل معك معروفا وامانة . يشوع ٩1/۲‏ ۰ 

كيف علمت الزانية راحاب ان ألرب قد اعطاہم الارض ؟ 

لست ادري ! ١‏ 

وانت ! الا تعتقد أن اسلوب التوراة تغلب عليه صفة التقرير ٠‏ 
فكاتب التوراة ينسب المعرفة لمن يريده ان يعرف » والجهل لن شاء له الجهل. 
ريما لان الكاتب يدون هذه الاخبار بغد زمن طويل . فهو يقرر واقعا 
حصل . أو ربا يريد الايحاء لتاریء التوراة ‏ ان كل ما يقصه حاصل او هو 
في طريق الحصول . لانه ارادة ربانية ومشيئة الهية . ومن يقوى على تغيير 
ما آراده الله ؟ ۱ 

اما تولها : آن رعبکم قد وقع علینا 6 مندما سمعنا بما عملتموه بملکي 
الاموريين ۰ ففیه شي: من الحتيقة . او قل هو الحقيقة . لانهم في غزوهم 
لكل پدينة او ترية » کانوا يعملون فيها القتل والتذبيح » ثم النهب وألتدمر . 
نزولا عند رغبة یهوه » وعملا بشریمته التي تأمرهم بابادة الشعوب watts‏ 
المدن .. 
ترى .. اليس ما يجري في فلسطين منذ عام ۱۹۲۰ مطابتا لسلوك 
الیهود واخلاتهم » واخلاق الهیم « یهوه » » الضمنة في كتاب الممد 
۱ ۶ 


عاد الجاسوسان قائلین « لیشوع ان الرب تد دقع بیدنا الارض كلها ۰ 
وتد ذاب کل سکان الارض بسیبنا . یشوع 16/۲ 6 ۰ ۲ فبکر یشوع فٍ 
الغد . وارتحلوا من شسطيم ¢ واتوا الى الاردن oe‏ وقال یشوع للشعب : 
تقدسوا لان ألرب يعمل غدا في وسطکم عجائب . یشوع ۱/۲ ٩‏ ۰ 


ثم قال یشموع ‏ تعلمون ان الله الحي في وسطكم ٠‏ وط دا یطرد مسن 
امامكم الکنمانیین والحثيين والحویین والفرزيين والجرجاشيين والاموريين 
واليبوسيين . هوذا تابوت عهد سيد كل الازض ٠‏ عابر امامكم في الاردن ٠‏ 
مالان انتخبوا اثني عفر رجلا من اسباط اسرائیل . ویکون حینما تستقسر 
بطون اقدام الكهنة حاملي تابوت الرب ی میاه الاردن » آن میاه الاردن التحدرة 
من فوق » Glas‏ وتقف ندا واحدا . یشوع ۱۰/۲ ۰ 

کیت عرف یشوع آن میاه الاردن تنقلق حالا تتستقر اقدام الكبنة نیما ؟ 

لست آدری ! : 

وائت . الا تمتقد ان کانب التوراة یقرر آمورا حصلت في اذهان الناس 4 

ے۹ 
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بمعجزات ريهم الخاص . وظل الرواة یتناتلونها جیلا بعد جيل » بقالب من 
البالغة والتضخیم » یفوق مبالغات الاساطیر » حتی قیض لها من یدونها اثناء 
السبي البابلي » بنفئس الاسلوب الذي كانت تروى فيه . قاصدا من ذلك 
أن يجمع اليهود بايمانهم بالههم الخاص . ويدفق في صدورهم الامل بأن الههم 
لا ينساهم dilly ٤‏ سيجممهم ويعيدهم الى الارض التي حلف أن تكون لآبائهم. 
ويورثها من بعدهم لابنائهم . أو هي امور حاصلة حكما بمعجزة من يهوه 
القائد الذي يسير امامهم » يطرد الشسعوب من قدامهم » ويكلل هاماتهم بالنصر. 

سبلاح الممجسزات ۱ 

ثم كان ما قرره يهوه . فعند ( انفماس ارجل الكهنة » حاملي التابوت » 
في ضفة المياه . . وقفت الياه المنحدرة من فوق ٠٠‏ غوتف الكهنة حاملو التابوت 
علىاليابسة في وسط الاردن » وجميع اسرائيل عابرون علىاليابسة . يشوع 
۳ 0۵ ) ۰ 

اماالمجزة الثانية نکانت في اقتحام اریحا . یتول الکاتب ان « اریحا 
کانت مخلقة »متفلة بسبب بني اسرائیل ۰۰ فقال الر بلیشوع : انظر . قد 
دفمت بيدك اریحا وملکها » جبابرة الباس . تدورون دائرة الدينة .۰ ستة 
ايام . وسبمة کهنة یحملون ابواق الهتاف السبمة امام التابوت . ون الیوم 
السابع تدورون داثرة الدینة سيع مرات » و الكهنة یضربون بالابواق . ویکون 
٠٠‏ عند استماعکم صوت البوق آن جمیم الشعب یهتف هتانا عظیما فیسقط 
سور الدینة ویصمد الشعب 6 ۰ 

ثم یژکد الکاتب حصول ما امر به یهوه . یتول « وکان في الیوم السابع 
انهم بکروا عند طلوع النجر » وداروا داثرة الدينة سبع مرأت ..وكان في 
الرة السابمة » عندما ضرب الكهنة بالابواق » ان بشوع قال للضمب : اهتفوا 
لان آلرب قد اعطاکم الدينة . فتکون الدينة وکل‌ما فیها محرما للرب . راحاب 
الزانية فقط تحيا هي وكل من معها في البيتِ » لانها خبات اارسلین اللذین 
ارسلناهما . pill Lilly‏ فاحترزوا من الحرام .. كل الفضة والذهب وآنية 
النحاس والحدید » تکون قدسا للرب ©» وتدخل في خزانة الرب ٠.‏ فهتف 
الشعب وضربوا بالابواق .. فسقط السور في مكانه ) وصمد الشمعب السى 
الدينة .. وحرموا کل ما فیها » من رجل وامراة » من طفل وشیخ ء حتی 
البقر والفنم وائحمم بحد السیف ۰۰ و احرقوا الدينة بالنار مع کل ما بها . 
یشوغ ٥٦‏ . ۱ 

لكن بني أسرائيل آلذين هدموا اسوار اریحا » بمعجزة يهوية ؛واحرقوها 
وحرموها . انهزموا امام اهل « عاي » » حتی « ذاب قلب الشسب ؛ وصار 
مثل آلاء . یشوع ۵/۷ » ۰ 

ابا کاتب التوراة فُتد وجد مبررا » کمادته لهذه الهزيية '. فادعى أن 
احد الجنود قد « آخذ من الحرام - فحمي غضب الرب علی بني اسرائیل . 
یشوع ۱/۷ ٩‏ ۰ 
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او قل ان يشوع نسب هزيمته امام اهل عاي » الی غضب یهوه .و هو 
سرتها الضمب . والثاني ربط الهزيمة بغضب یهوه . لكي يثبت ايمانهم 
بیهوه » واتکالهم علیه . وانه ما دام معهم وراضیا عنهم فلن یتهروا ۰ وهذا 
ممایشد من عزائمهم » لتحقیق الطالب التي یضمها یشوع علی لسان یهوه ۰ 

غياذا فعل ؟ 

t 

« مز قيشوع ثيابه » وستط علی وجهه الی‌الارض > امام تابوت الرب . 
الی المساء .۰. فقال الرب لیشوع : قم .۰ قد اخطا اسرائیل . بل تعدوا 
عهدي الذي امرتهم به . بل اخذوا من الحرام ۰ بل سرقوا . بل انکرو! . بل 
وضموا ف امتعتهم . یشوع ۱۰/۷ ٩‏ ۰ 

ئم < یشوع بني اسرائیل » فتتدم الجندي الذي « تمدی مهد الرب » 
وعمل قباحة ني اسرائیل » وتال « حقا اني‌تد اخطات الى يهوه اله اسرائيل . 
رايت في الغنيية رداء شنعاريا نفیسا ومئتي شاتسل فضة ولسان ذهب 
وزته خمسون شاتلا . فاشتهیتها واخذتها » وها هي مطمورة في الارض في 
وسط خيمتي ۰ یشوع ۲۱/۷ » ۰. 

فنفذ يشموع حكم يهوه عليه . أخذه « وبنيه وبناته وحميره وغنيه 
وخيمته وكل ماله .. فرجيه جميع اسرائيل بالحجارة » واحرقوهم بالنار .. 
یشوع ۲6/۷ ٩‏ ۰ 

وعندها « رجع یهوه عن حمو غضبه ۰۰ وقال لیشوع : لا تخف ولا 
ترتمب . خذ معك چمیع رجال الحرب » واصعد الی ماي » نتد دفعت بيدك 
ملك عاي وتسعبه ومدینته وارضه ۰ فتفعل بماي کما فعلت باریحها وملکها ۰ 
یشوع ۱/۸ ۰ . 

نلاحظ آن کاتب التوراة نسب الی یهوه من الاوامر الوجهة السی بشوع 
ما جعل هذا الاخم ینتصر ۰ « فلقد انتخب ثلائین الف رجل » جبابرة الباس » 
نزولا عند رغبة یهوه .وقال « انتم تكمنون للمدينة .. اما انا وجميع الشعب 
عنقترب الی‌الدينة . ویکون حینما يخرجون للقائنا اننا تمرب قدامهم .فیخرجون 
وراعنا حتى نجذبهم عن الدينة ۰. وانتم تقومون من الکین » وتملكون الدينة ٠‏ 
ویدنعها بهوه الهکم بیدکم ۰ یشوع ۲/۸ 6 ۰ 

وھکذا نجحت الخطة التيلتنها یهوه لیشوع ۰ ( وکان لاائتهى اسرائيل 
من قتل جميع سكان عاي في البرية » حيث لحقوهم » وسقطوا جميعا بحد 
السیف ٤‏ حتى فئوا » ان جميع اسرائيل رجع الى عاي »؛ وضربوھا بحد 
السيف . فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم » من رجال ونساء » اثنى 
مشر النا . جبيع اهل عاي . ویشوع لم يرد یدہ التی مدھا بالزراق حتی 
حرم جميع سكان عاي ۰۰ وملك عاي علقه على الخشبة الى وقت المساء ٠‏ 


یشوع ۲6/۸ » ۰ 1 
مالکاتب لایمید سبب انهزامهم في الهجوم الاول الی قلة عددهم . اذ هون 
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الجاسوسان. ابر اقتحام عاي » حين قالا لیشوع « لا تکلف کل الشمب » 
لانهم قلیلون ۰ بل یصمد نحو الفي رجل ویضربوا عاي . یشوع ۲/۷ 6 ۰ 
وانما so‏ ا ا أحدهم اخذ من الحرام »اي 
حصة یه وه : 
وو کے ee os We ie‏ 
به واتكالهم عليه . وليعمق في نفوسهم الايمان بأن نصرهم يعني رضى يهوه 
عنهم . وانهزامهم هو غضبه علیهم . 

ویخبرنا کات ب‌العهد التدیم ان » ادوني صادق ملك اورشليم » لملا 
سمع ان یشوع قد اخذ عاي » وحرمها » وفعل بها ما فعل باریحا ۰ ارسل 
ا ee‏ > و ور » یقول 
المعجزة الثئثة إلتر ستمها يهوه مح قبيلتة على روات الارض فك وه 
افهاربين بحجارة عظيمة من السماء » فماتوا ٠‏ والذين ماتوا بحجارة البرد 
اكثر من الذين قتلهم بنو اسرائيل بالسيف ٠‏ يشوع 2٠‏ . 
« فهرب اولئك الخمسة الملوك » واختبأوا في مغارة في «مقيدة» . . ثم اخرجوا 
اليه اولئك الموك الخمسة من الفارة ۰۰ مدعا کل رجال اسرائیل » وقال : 
تتدموا » وضعوا ارجلکم على اعناق هؤلاء الملوك > ۰۰ ثم قتلهم » وعلقهم 
على الخشب حتى المساء . يضوع 11/1٠١‏ © . 

RTS ee ee ۳ 9و‎ 9" 

سی ھا تس اسم و توس فلت تمت بمعجزات 
من یهوه » وبقیادته لهم » وتخطیطه لحروبهم » gts LS‏ الکاتب . 

اما المعجزة الرابعة فكانت حين « کلم یشوع الرب ۰ وقال ۰ یا شمس 

دومي على جبعون ٠٠‏ فوقفت الشمس ف كبد السماء » ولم تعجل للغروب 
نحو یوم کامل . حتی أنتقم الشمب من اعدائه ۰ والرب حارب عن 
اسرائیل' ۰ پشوع ۰ ۰ 

یشو یحارب oe‏ ومالت الشمس ای کا از اجه هی ١‏ 
ضراوة الانتقام ما فتثت تنهشی صدرہ 3 ولان منهج الحرق والابادة الذي 
طبقه في اريحا و عاي ‏ لم يرو غيل الحقد المضطرم بين ضلوعه ٠‏ 
وع کسی وت میا درا کر ها اوا نی ای ره ا 
مكيف برغبة القتل والابادة ¢ التي هى خلاصة وصایا آیهموه وترانضه! 
واحكايه ؟ 
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تری . هل ائتت الحسابات الفلكية و الرياضية القديمة » والحديثة » 
ايقاف حركة الطبيعة ؟ اظن لا . وهل تثبتها في الستقبل ؟ ریما . اقسول 
ریما » لثلا یجنل السیحیون التهودون © الذين يرفعون هذه القصص 
الخراقية » الوحشية » الی مرتبة التقدیس . ' ۱ 

حاضرهم اشبه بماضبهنم من الاء LAL‏ 

هذه التصص « القدشة » هي التي تروی علی مسامع الاطفال الیهود 
في نلسطین الحتلة » وخارجها . فتحتن نفس الطفل » منذ نعومة اظنساره 
بحب الفتك والتدمر . وتبث في صدره منذ نشاته روح العداء و الکراهية 
للشعوب © کل الشعسوب ۰ 7 : ۴ 

یتول موشیه منوحن » بعدما تخرج من کلية هرتسیلیا ني پانا » انه 
ظل وقتا طویلا يعاني من ( روح الكراهية والمداء للشعوب ۰ وخاصة ضد 
عرب فلسطين ٠‏ تلك الروح التي تم ترسيخها في قلوبنا الفتية (۲۲) © ٠‏ 

« وقد علمونا في الجمنازیوم » « کلية » بان نکره المرب > وان 
نحتقرهم ٠‏ وفوق هذأ كله ان نطردهم من !( مولادتينو » وطننا ومستسط 
راسنا » ومن « آرتسینو » ارضنا ودیارنا » اذ كانت بلادنا لا بلادهم . وائه 
کان بوسمنا الاطلاع علی التوراة في هذا الصدد 6 (۲6) ۰ 

هذه التصص التي. تکون نفسیات ابطالها کل ما تحمله طينة البشر 
من نقائص وعاهات . وما تضمره من حقد مرير وكراهية عمياء . وما 
يضطرم فيها من هوس بالفتك والتدمير » تشکل الترية الخصبة التي تمد . 
نیها جذورا عميقة انکار الیهود » في القرن العقرين » في أسرائيل 
الصهيونية » وی امیرکا » علی حد سواء » کما یتول موشیه منوحن ۰ 

منذ امد قريب نسبيا » قام المالم الاميركي غ ۰ تامارین » الذي عمل 
زمنا طویلا في اسرائيل © باختبار كانت له نتائج ذات معان كثيرة ودلالات 
معیبر؟ ۰ : ۱ 
لتد وضع تامارین ۱.٩‏ ضيفة » تعبر عن مضمون واحد » في هيئة 
اسئلة . وتلتی الاجابة علیها کتابة من 0۰۱۳ تلمیذا و ۰.۳ تلمیذات » من 
مختلف الصفوف في المدارس الاسرائيلية . وكانت الصيغة تتملق بسفر 
يشوع في التوراة » التي تدرس في المدارس الاسرائيلية » في الرحلة ما بين 
الصفين الرابع والثامن . 

جاء في ١‏ لصيغفة ٠:‏ 


> انت تعرف جیدا هذه الاسطر من سفر یشوع :"فهتف الشعب » 





23)- Moshe Menuhim: eThe Decadence of Judaism In Our ۰ 
The Institute For Palestine Studies, Beirut, 1969. P. 50. 


6 - مذکرات موشیه منوحن عن هجرته آلی ظسطین عام ۱٩,6‏ . ترجمت ونشرت ی 
محلة ,شوون ظسطينية . العدد لم س تيسان 1۹۷۲ . 
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وضربوا بالابوای . وکان حين سمع الشعب صوت البوق » آن الشعب* 
هتف هتافا عظیما » فسقط السور ف مکانه . وصمد الشعب الی الذينة .. 
وحرموا کل ما في المدينة » من رجل وامراة » من طفل وشیخ ۰ حتی البقر 
والفنم والحمی » بحد السیف ۰ یشوع ۲۰/۱ » . 

« واخذ یشوع مقيدة في ذلك اليوم » وضربها بحد السیف » -وخرم 
ملکها هو وکل نفس بها . لم ییق شارد ۰ ونعل بملك مقيدة كما فعل بملك 
ریا . ۱ ۱ ۱ 

ثم اجتاز يشوع من مقيدة وکل اسرائیل معه الی لبنة ۰ وحارب لبنة . 
فدفعها الرب هي ايضا بيد اسرائيل مع ملکها + فخريها بحد اليف + وكل 
نفس بھا لم بیق ششاردا + وفعل بملكها كما فعل بملك أريحنا ٠‏ يشوع 
YANN:‏ € . ۱ 

: رسس سفق الاتیین‎ eRe 

| س هل تری في تصرف یشنوع بن نون ؛ والاسراثبایین ».تصرف 
صائبا ام خاطئا ؟ ولاذا ؟ 

6 ۔۔ لنفترض ان الجیش الاسزائيلي أحتل قرية عربية في الحرب‎ ٢ 
وفعل بسكائها ما فعله يشوع بشسعب اريحا > فهل يكون تصرفه © في رأيك ؛‎ 
2 حسنا ام سیثا ؟ ولاذا ؟‎ 

وقد برر تامارین اختياره هذه الصيغة بقوله « of‏ ما تام به یشوع. 
Se ۳‏ الثال الوحید لهذا الننط من الاعمال في التوراة ٠.‏ وقد وقع اختياري 

ات هذه الصيغة 3 مدارس تل ابیب وقرية باز رملة ومدينة 
شارون وغیرھا . 

وهاكم بعض الاجوبة . كتب تلميذ في مدرسة مدينة شارون ما يأتي : 

« كان الهدف من الحرب ينحصر في استيلاء الاسرائيليين على البلاد . 
.ولذلك فان الاسرائيليين احسنوا صنعا اذ احتلوا الدينة وقضوا على 
سكانها . نحن لا نريد آن يكون في أسرائيل عنصر غریب » ۰ 

" وکتبت فتاة من کیبوتز میوتشاء « لتد احسن يشوع بن نون صنعا 
حين قتل كل الناس. في اريحا . لان همه كان ينحصر في احتلال البلاد كلها . 
ولم یکن لدیه وقت لینشنفل بالاسری " . ْ 


' یقول تامارین : مثل هذه الاجوبة وردتنا بنسبة نتراوج بین ٦٦‏ - 
ومن سوال « کن فی وفنا هذا القضاء على سكان قرية عربية محطة ۵ ؟ 
اجاب ee oe‏ 
صحیحا ٭ ذلك اننا نرید رس را 
مهنا لفتكنا بالعرب جمیما » کما فعل یشنوع والاسرائیلیون ۰ 

وكتب :طالب آخر 8 في راب ان على جيضنا أن يفعل باقثرية العربية .ما 


o 


غعله یشوع بن نون , لان المرب اعداونسا »  »‏ 

كانت تلك بعض ثمار التعليم الصهيوني ¢ LS‏ يقول تامارين . ولسم 
تكن هذه الافكار لتنمو من تلقاء نفسها ؛ وني ارض قاحلة ٠‏ بل هي تمد جذورها 
عميقا في ترية التوراة وفي التربية الواقعية للايديولوجيا الصهيونية (50) ٠‏ , 

هذه القصص هي التي امدت اليهودي بخیال وحشي ¢ وئفسية 
حقودة . اتاحت له ان یطبتها علی الواتم . فكانت مذابح نیسان ۱۹6۸ 
الستوطنون الصهاينة » بعد قیام دولة اسرائیل » من ضمن مخططاتهم 
الرامية الى طرد السكان العرب وابادتهم . فني الاجزاء التي يحظهاً 
٠‏ الصهيوئيون من فلسطين » شهدت التری العربية مثل اقرت « كانون الاول 
۱ » والطمة ۲« تموز ۱۹۰۲ » وابو قوش ا ايلول ”169 © وكفر قاسم ` 
« تشرین الاول »© وعكا « حزیران ۱۹۱۰ ۹ وغ رما ١‏ الجازر والفظائع 
كجزء من خطة الدولة الصهيونية للانتقام والبطش . وقد نننت اجهزة الدولة 
الرسمية » هذه الخطة بفعالية . تضاف الی هذه الحوادث » حمامات الدم 
التي ارتکیتها الصهيونية في غزة » وخان یونس » علی نطاق واسع » ابان 
الاحتلال الاسرائيلي الوقت » لتلك النطتة » بنتيجة العدوان الثلاثي على 
مصر عام 1 ء ‏ . وبنتيجة حرب حزیران عام ۱۹۲۷ » لم تتوتف اعمال 
الارهاب 4 لاجلاء. السکان العرب عن مناطق التوسع الجديد 5 وکل یوم تطالعنا 
الاخبار بحوادث طرد السکان »> وئسف البیوت وحرقها » لتکون ارضا . 
ل تثليفة » فارغة » جاهزة لاستقبال طفرة من المهاجرين الجدد ٠‏ 2 . 

ومما یؤسف له ان القصص التوراتية © التي اختلقوها ؛ وضمنوها 
٠‏ اموأءھم الجامحة ونزمات نفوسهم الشريرة » المفطورة على البغي واتتراف 
الکبائر » مي التي تشکل ما یسمی < العهد القديم » الذي يعتبره المسيحيون 
الاساس الذي يرتكز عليه « العهد الجديد © . : 
وبين صور المحبة والرحمة » وومضات التكقف الالهي » ناتج عن عمى 
بصائر المسيحيين » او تعامیهم عن الحتيقة ۰ ام انه نتيجة حتمية لغباء 
الاكترية النقادة لاحابیل القلة السبرة بارادة الصهيونية 6 التخنية وراء 
الحجب اللماعة والستاثر البراتة ؟ ۱ 

وهل تاريخ القبيلة اليهودية الهمجية » وتصص Chall‏ والابادة التي 
ندذتھا المشاثر اليهودية » باسم وارادة الهها الخاص یهوه » یعتبر کتابا 
مقدسا » تثلى نصوصه في كنائس المسيحيين » وف الکثیر الكثير من مدارسهم 
وجامعاتهم ؟ 





۵ - یوری ایقاتوف -- اهذرو! الصبيونية ‏ ترجمة آحيد داود ‏ دمشق ۱1۹1۹ ص ۷ 
5 ل راجع کتاب الاستممار الصهيوني في طسطين للدكتور غابز صايغ ‏ مركز الابحماث 
6 ص 2١‏ وکتاب مع الکلمة انصانية لقاسم الشوآف ‏ دمشق yo INNA‏ 5440 


٦ 


تیف 


والجدیر باللاحظة .ان تسجیل الروایات التوراتية ند تم تبیل السبي 
البابلي » ویعده . اما الاسنتیلاء: الذي تم على بعض الرتفعات 3 فلسطين ‏ 
لتوفر السلاح مع جين متي » قوي » یحدوه الجوع والحقد » للسيطرة علی 
شعوب تنعم بالراحة والاطمثنان ۰ فقد صنع منه الکتاب تحقیقا لوصود 
الهية » لتبریره » وتثبیته » والاحتفاظ بنالارض » والدفاع عنها . يؤكد ذلك 
,آن نصوص المید التدیم التي تروي قصص الوعد والاستیلاء » تساعد 
الرء على الاعتقاد بأن عملية الاستيلاء على ارض فلسطين كانت فكرة . 
وعندما توفر سا والجيش القوي » وضعت الفكرة موضع التنفيذ . 
فبالرغم من الوعد الذي قظمه يهوه علی نفسه باعطاء الارض الی شسعبه 
"یهوه علی قرض الشموب وایادتها بنفسه » وعزمه علی اجتیاز نهر الاردن 
امام جنوده ¢ واصراره على محو الامم » صاحبة الارض: ۰ بالرغم من کل ۰ 
ھذا التاکید والاصرار ٤‏ فان ذلك لم یکن یمشع الیمود من التسلح ٤‏ والاستعداد 
للحرب » واجراء عمليات الاحصاء لجميع الذکور التادرین على حمل السلاخ © ٠‏ 
وارسال الجواسيس الى ارض كنعان لاستطلاع أحوالها » والوقوفه على 
مقدرتها الدناعية » ومدی صمود رجالها امام غزو القبائل الاسرائيليتة . 
فهذا دلیل على نية الاستیلاه علی ارض فلسطین ٠‏ سواء وعد بها یپوه 
ام ee‏ | ۱ ۱ 
وبالاضافة الی ذلك » غان الارض لم تقم بايدي الیهود لقمة سائغة » 
کین قدم من بعید لاستلام میراثه بنام. علی وعد الهي . بل دامت ممسارك 
الاستیلاء اکثر من‌مائتي سنة . وارتکبت خلالها فظائع واعمال وحشية . 
من شانها آن تدب الذعر في قلوب بکان الدن والاراضي الستولی. علیها . 
وکتاب المهد التدیم لم يخف. هذه النظائع . بل وضعها بتفاصيل 
مثيرة » وجعل منها قواعد للاستیلاء »'وقوانين للسطو والسيطرة 5705 


ويتابع الكاتب: سرد قصة الفزو الوحشي ٤‏ قائلا ۶ واخذ. يشموع 
مقيدة » نی ذلك الیوم ٠‏ وضربها بحد آلسيف . وھرم ملکھا ء وكل نفس بها - 
قم ببق ساردا ٭ وفعل بملك Jad LS Sart,‏ بملك اریحا » ۰ 

« شم اجتاز يشوع من مقيدة وكل السرائيل معه الی لبنة ٤‏ وحسارب 
لبئة . قدفعها آلرب هي ايضا بيد اسرائيل مع ملكها » فضربينا بحد السیف ٤‏ 
وکل ننس بها . كم يبق بها شاردا ٭ وفعل يملكها كما مغل بملك اريخا © . 
<١‏ « ثم اجتاز یشوع وکل انرائیل معه من لبنة الی لخیشی . ونسزل 
علیها » وحاربها . فدنع آلرب لخیش بید. اسرائیل . ماخذها في اليوم الثاني » 
وضربها بحد السیف » وكل نفص بها 6 حسب کل ما فمل بلبنة . 

حینئذ صمد هورام ملك جازر لاعانة لخیشس » وضربه یشتوع مسم ۰ 
شعبه » حتی لم ییق له شاردا ۰ ۱ : 

ثم اجتاز یشوع وکل اسرائیل ممه من لخیش الی عجلون . ننزلوا 
علیها » وحاربوها . واخذوها في ذلك الیوم » وشر‌بوها بحد السیف وحرم 
كل نفس بها). ۱ ۲ تن 


۷۷ 


4 


« ثم صعد يشوع وجميع اسرائیل معه من عجلون الی حبرون > , 

وحاربوها . واخذوها بحد السیف مع ملکها » وکل مدنها » وکل نفس بها . ٠‏ 
ثم ببق ساردا » حسب كل ما معل بعجلون فحرمها وکل نفس بها ٠‏ 

ثم رجع یشوع وکل اسرائیل معه السی دبیر » وحاربها » واخذها 
مع ملکها وکل مدنها وضربوها بحد السیت » وحرموا کل نفس غیها ۰ لم 
ببق شاردا 6 ۰ ۰ ۱ 

قضرب یشوع کل ارض الجبل والسھل والسفوح ٤‏ وكل ملوكها (٠.‏ 
ثم ببق شاردا.٠‏ بل حرم کل, نسمة ء كما امن يهوه اله اسرائيل ٠‏ 


۱ واخذ یشوع جمیع اولئك اللوك » وارشضهم » دنعة واحدة ٠‏ لان يهوه 
اله اسرآئیل حارب عن أسرائيل ۰ یشوع ۱۸/۱۰ 8م ٠‏ ۱ 

ثم دفع الرب ملك حاصور وملك مادون وملك شمرون وملك اکشاف 4 
بید اسرائیل « فضربوهم حتی لم یبق له شارد ۰۰ حرموهح » ولم تبق نسمة 
,. کما امر الرب موسی . هکذا آمر موسی یشوع . وهکذا شعل یشوع ۰ 
لم یهمل شیثا من کل ما آمر به الرب موسی . فاخذ بشوع کل تلك الارض ۰۰ 
واخذ جمیع ملوکه؛ ..وضربهم وقتلهم .. لانه كان من قبل الرب آن بشدد 
تقوبهم حتى يلاقوا اسرائيل للمحاربة » فيحرموا' ٠‏ غلا تكون عِليهم رافة » 
بل ببادوا کما امر الرب موسی ۰ یشوع ۱/۱۱ ٩‏ .۰ 

وهكذا كانوا اذا دخلوا بلدا منتصرين » فتکوا بالرجال والاطفال © 
وسبوا النساء.» وهتكوا الاعراض » واباحوا كل شيء لجندهم نهبا وتقتیلا . 
ویهوه يشد ازرهم ویبارك خطاهم . : 

وکانت عبارة (( حرم كل نفس » و « گم یبسق شاردا » بمثابة الترار . 
او اللازمة في.كل نشيد يمجد عملية فتك وابادة ٠‏ 

وحرب الابادة كان قد قررها يهوه منذ ما اعطى ارض: كنعان لمختاريه ٠‏ 
uk,‏ اسرائیل تنغیذ قراره . فکان دخولهم ارض فلسطين » واستيلاؤهم 
على اجزاء صفيرة منها » مصحوبا بمجازر وحشية » ذهب ضحیتها الاف 
الاشخاص » بالاضافة الى الحيوانات التي كان یهوه یتنسم رائحة الرضی 
اثناء حرقها على مذبحه ۰ ۱ ۱ 

نفس السرة ٠‏ وحشية یهوه » وحقده الذمیم » وجوعه للدم .. ونفنس 
الاسلوب 6 آذبح » اقتل » حرم ؛ لا تبق شاردا و 

فاليهود قديما » انتصروا في بعض المعارك بتنفيذ وصايا يهوه : الذبح 
والفتك والافئاء والتدمير . واليوم. ينتصرون بالاسلوب ذاته . ففي التاسع 
من نیسان ۱۹6۸ کانت لهم مجزرة وحشية ف دير ياسين - بقروا بطون 
الحوامل ٤‏ وطعنوا الشیوخ وفتکوا بالاطنال و < لم ینج احد 6 ۰ هي 
اللازمة ذاتها کانت تکرریي کل شید یمجد عملية فتك وبادة » اثناء 
استيلائهم الاول على مرتفعات فلسطين في القرن العاشر قبل الیلاد . 

حرب الابادة » لايقاع الرعب في النفوس . واستلام الارض خالية من 
السکان . لان من یبتون یکوئون ائشواکا في اعینهم ومناخس في جوانبهم > 


۸ 


كما قال لهم الههم يهوه . هكذا فعلوا قدیما » ومکذا یفعلون . قال + 
اند لجزر؟ tng‏ دير ياسين « لول انتصارنا في دبر یاسین a he‏ 
دولة اسرائیل »4 ۰ 
۱ من العیب ان تسال : اذا ؟ 
و سالت 4 huss‏ كاتب يمودي أميركي 6 هو وليم زوکرمان 
۱ رئیس تحریر الجویش کرونیکل 
الصادرة في نيويورك ٠‏ يقول « ان اعضاء 
الارغون ¢ مستمملین السلاح الابیض » والقنابل اليدوية ¢ قتلوا من دون 
اي سیب ee oa are a ot‏ 
aoe‏ ایضا asl‏ قادة” coal‏ بقوله ۳ يجب ان نقاشل .۰ وان 
نستولي »© وان نملك (۲۸) ٢‏ . 
آرأيت كيف كانت تتم 'عملية تنظیف آلقری العربية من سكانهما: 
القتل بوحشية » ودب الذعر في تفس من تبقی حیا . 
هو مخططیم للاستیلاء ء علی ارض الیماد » « حيث لا مكان لمجموعات 
کبیرة من السکان الغرباء » والاعداء . كما قال احد الراقبین (۲۹) ٠‏ 


مخططھم ان یجعلوا a‏ ۹+ 
فکانت التحذیرات من مکیرا ت‌الصوت تجوب شوارع التدس »© تنشر 
والرعب ۲ اهریوا ارت ا کک ہے O‏ 

وقد خلفت مأساة دیر یاسین » حسب راي الصلیب الاحس في فلسطين 
انذاك » «١‏ ذعرا عاما . حاول الیهود تشجیعه دوما بشکل حاذق » 


وبعد ایام قلاثل » وفي ۱۳ نیسان ۱۹6۸ بدات عملية ارهابية جديدة ۰ 
كان هدفها الرئيسي تطهیر النطتة الواتعة شرتي الجلیل: » من السکان 
١‏ 


وقد انجزت بعد ذلك عملية هجوم ارهابي موجهة ضد حینا ۰ ودام 
ذلك طيلة يوم ١‏ نیسان ٠‏ وانتمت العملیة بطرد خمسين الف فلسطيني ٠‏ 
وبعد ذلك ات الدينة بید آلصهیونیی (YN)‏ © 

وق ۱۹۲۸/۱۱/۰ جرى تهجير سكان قرية عرقيت ؛ في الجليل الغربي » 


۰ 





4 س زاجم کتاب مع الكلمة الصانية لقاسم الشواف , دمشق ۱۹۹۹ ص 16۴ , 
galt —‏ السابق Yo‏ ۲ نقلا عن « نیوبورك alle‏ تریبیون ٠١‏ نیسان 1۹۸ 2H‏ 
ب المرجع السابق ص 669 

ل ا سس فوع ما سر 

۱ - قاسم الشواف مع الکلمة الصانية ص 46۲ . ۱ 


1۹ 


وی ۱۹6۸/۱۱/۱۰ جری تهجير سکان قرية کدارفر عام » بالتسوة 
وی ۱۹6۹/۱۱/6 طرد معظم سکان قرية کذار عنان بالقوة » الى 
خارج الحدود pia LS.‏ الجيش بھدم البيوت ۰ 


و ۱۹6۹/۱۱/۲۸ اعتقل في قرية کنار یاسر ۷۰۰ عربي لجاوا الیها. 


من قری. اخری . والقي بهم خارج الحدود ۰ 

وف ۱/۲/ ۱۹۵۰ قامت وحدات الچیش بطرد سکان قرية غبسي 
المربية بالقوة الی خارج الحدود . 

وی ۱۹۵۰/۷/۷ اخرج ما یقرب من آلفین من العرب بالقوة » مسن 
البلاد . وکانوا یژللون سکان مدينة مجدل عسقلان ٠‏ ۱ 


وف ۱۹۵۱/۱۱/۱۰ طرد سکان ۱۳ قرية عربية صغيرة في وادي عارا . 


بالتوة » الی خارج الحس‌دود . 
وفي ایلول من عام ۱۹۵۳ طرد سکان قرية ام الفرج الی خارج الحدود . 
وجری تدم القرية -. ۱ ۱ 
۱ وف ٩۹۵۱/۱۰/۲۹‏ حدثت مذبحة کفار تاسم . اذ ذبحوا غیها الرجال 
والتساء والاطفال جميعا (؟؟) . 1 
وهكذا تمكنت العصابات:الصهيونية » بالارهاب وبالمجازر الوحشية ؛ 


اسرائليل فيمها. ۱ 
نيسان 1168 . وبنفسن الطريقة حرثت التری التی استولی علیها جيس 
الدفاع الصهيوني 3 عدوان ۷ . وشرد الوف والوف من المواطنين 
النلسطینیین . وهاجمت الفوغاء السلحة » الاحیاء العربية فی التدس ف 
۰/۱۵۸۸ » واعتدت علی السکان العزل » وعلی ممتلکاتهم .. ولا 
ننسی الاممال الانتتامية غلی مشیم الکرامة بتاریخ ۲۱ آذار ۱۹۱۸ . وعلى 
ارہد بتاریخ ٤‏ حزیران ٠ ۱۹٦۸‏ وعلی السلط بتاریخ ٤‏ آب ٠.۱۹٦۸‏ 

هي القاعدة التي ارساها کتاب الكتب « التوراة » وعمق جذورها في 
افکار بني صهیون .. ولذلك قال حكياءٌ اسرائيل ١‏ ان القورآة والسيف انزلا من 
السماء سوية ) . وقال وايزمن في كتاب « التجرية thall,‏ 6 « أن اللجوء 
الی المنف والارهاب » والاستعداد للتماون مع الشر »© قوة لما.فوائدها في 
تحقیق الوظن التومي اليهودي » . وقال مناحیم بیفن زعیم حزب حسیروت 
الاسرائيلي » نی کتاب « الثورة » « انا احارب آذن انا موجود ٩‏ ۰ 

ثم یعدد کاتب العهد القديم » اللوك الذین شربهم بنو اسرائيل » 
وامتلکوا ارضهم . فبلغوا واحدا وثلائین ملکا « یشوع ۱/۱۲ ۰ 

« وشاح یشوع » فقال له الرب : انت قد شخت » تقدمت في الايام ر 
وقد بقیت ارض كثيرة للامتلاك . هذه هي الآرض البائية : كل دائرة 





۲ - راجغ یوری ابنائوف - اهذرو! الصهيونية . ترجمة داود ۰ دمشق ۱۹٦۹‏ ص 1۹١‏ 


۷۰ 


القلس‌طینیین oe‏ کل ارضص الكنعانيين oe‏ کل لبنان oe‏ انا اطردهم من امام 
اسرائیل . انما اقسمیسا بالقرعة لاسرائیسل ملکا كبا اسرتك . يشموع 
| ۰ ۰ ۱ 
كذا .. > تهون اراضي اعم بالقرعة ۰ ê‏ ؟ دی بابادة 
شعوب كنعان ». واعطاء ارضهم لبني اسرائيل » صادر عن يهوه ٠.‏ ومن 
يقوىعلى تقيير مشیئة الرب » او نتض احكامه ؟ 1 


وکان And Ae ee‏ 1 
سوا نصيبهم سبمة اسباط ۰ 
لامتلاك اارش التي الا 9 یا oe a‏ رجال ہن . 
ITE‏ ووو ویسی‌وا نی آلارض © ویکتبوه | بحسب 
ثم يأتوا الي . یتسموها الی سبعة اقسام oe‏ واوصی یشوع 
Laer‏ لكتامة الارض ate‏ : اذهبوا وسروا في الارض » واکتبوها ۰ ثم 
ties‏ الي و تی 2 الرب في شياوه - يوع ٠۰ ٩14‏ 
ae has‏ : وانتفى في خاتنة. تد جن الى القول 
: فاعطی ارب آسر‌ائیل جمیع الارض التي اقسم آن یمطیها باتهم ۰ 
ذابتلکوها > وسکنو! بها ۰ یشوع 7۲1 ف 5 
ثم » lea‏ یشوع جمیع Jail pal‏ وشیوخه وروساءه وقضانه وعرئاءه ۰ 
وقال لهم E‏ و کک وا E‏ 
قد قسمت ثكم بائقرعة هؤلاء الشعوب الباقين ملكا حسب اسباطكم .. 
والرب هو ۳ من امایکو 2 0 من قدامکم, × فتملگون کت 
٠‏ واذاما سالت “ Sa‏ يبوه على هذه الشعوب بالق والتدمي ؛ ومن 
ولانهم عبدوا الهة is‏ . ولذلك نزل علیهم غضب الله بعنف وحشي ۰ 
وصارت ارضهم من نصیب شعبه الختار . 
أذن فيهوه حكم عليهم باقتلاع جذورهم من الارض التي نشاوا فیها ؛ . 
وعمروها . وبرميهم في تنور الحرق والابادة » لانهم عبدوا الهة اخرى . 
هنا نتساعل » بأسف مریر وحسرة ضازية : ولاذا کان ينسى او 
یتناسی اتباعه الیهود کلما انصرموا عنه الی عبادة الهة اخری ۰۲ لدرجة 
كان التحول غنه ديدنهم » وكان غفرانه لهم ابدأ وصفحه عنهم دائها . 


۷۱ 


۱ 


ولا ینسی یشوع ان یذکرهم بشروط یهوه لامتلاك الارض . اولھسا : 
ببقية هؤلاء الشسعوب » اولئك الباتین معکم . وصاهرتموهم » ودخلتم الیهم 
وهم الیکم » فاعلموا یقینا آن الرب الهکم لا يعود يطرد اولئك الشعوب من 
امامکم .. فیکونوا لکم فخا وشرکا وسوطا علی جوانبکم وہوکا فی اعینکم > 
من تلك الارض الصالحة. التي اغطاکم اياها الزب الهکم ۰ یشوع . 
۳م ۱ 

ا وثانیها : عدم معاهدة الشموب « نلا تتظعوا عهدا مع سكان هذه 
الارض ۰ تضاة ۲/۲ ۴ و ۲ ۰ 
والشرط الثالث : عبادة یهوه ۰ فکان کل قائد یخاطبهم بلسان یهوه + 
كي يُدخل في روعهم. ان كل ما ينسبونه لانفسهم من انتصارات » هو بمعجزات 
من يهوم > وبفضل قیادته لهم. ٠.‏ اما الشرط الرابسع والهم » فهو ایادة 
الشعوب ٭ وقد رأينا ان. وصايا يهوه » وفرائضه 6 واحکامه » وشرائعه » 
تکاد تنحصر في شيء واحد 6 هو ابادة الشبعوب » وتدمیر‌مظاهر العمران » 
وتمليك الارض لاتبامه » بني اسرائیل ۰ 4 ۱ ۱ 
هذه بعض شروط یهوه لامتلاك الارض في التدیم . وحدیثا قال موشیه 
منوخن فی حدیث ضمته ذکریاته من هجرته آلی فلسطین عام )۱۸۰ ۲ وحتی 


فی الایام الاولی ٤‏ ۲ ) آخذت تظهر بوادر نزعة حربية » وشهوة السی 
القتال بين الیهود . فکانت الخطوات الاولية : « لا تعاملوا طبیب عربيٰ :ا ٥‏ 
« ۷ تشتروا من تاجر عربي 6 » < لا تشتروا من بقال عربي: » او من بانع 
مواکه متجول عربي » ۰ ۱ 

« وقد تمثلت البوادر الاولی لهذا الفزو فی الشعار « على اليهود ان. 
یشتروا النتوجات الیھودیة فقط »4 . وعندما کان احد بائعي الخضر العرب . 
ياتي الى تل أبيب » لیبیم بضاعته » کان یتحلق حوله آلتعصیون من 
الصهاينة » فیتلبون عربته علی آلارض.» ویدوسون علی بضاعته من الخضر » 
الیهود سرعان با ینسحبون من مکان الحادث . ویتوارون عسن الانظار > 
٠‏ آمايهوه » واضع الشروط » فقد « راینا بعد اطلاغتا علی کتاب العهد 
التدیم » اله اسرائیل (( بهوه » متعصبا. » متزمتا + اختار شعبه اسرائيل ٠‏ 


۰ 
— 





۳ - مذکرات موشیه منوهن عن هجرته الی فلسطین مام ۱٩,6‏ ۰ ترجمت ونشرت ا: مجلة 
شوون ظنسظينية . العدد س ۸ س یشان ۱۹۷۲ ۰ 


۷۲ 


- وفوض لهم التسلط علی اموال واعراض واملاك جمیع العالم ۰ (۳6) . وهد , 
اله خاص بهم ۰ یکلم انبیاء‌هم eral sis‏ ویفرض علیهم ابادة الشعوب . 

. ويهوه وحده من بين جميع الهة الشرق القديم 6 یصدر اوامره بافناء » 
او تشريد الكنعانيين » والاستیلاء علی اراضیهم واملاکهم » ووهبها الى تبیلته 
ال اصة .۰ ۱ 

وقد جعل اتباعه اصحاب الحق الابدي في ارض کنمان » التي کانت ' 
حدودها تتطور حسب‌ظروف‌حياتهم وقوة رغبتهم»التي هي‌انمکاس لشاعرهم 
في الاستیلاء . غني وعد تکون الارض غربي الاردن » وف اخر تکون الارض 
على ضفتي الاردن »© وف ثالث تمتد حدود الارض من الفرات الی الفیل, . 

<< وقد بررت اسفار العهد القديم اغتصاب ارض الاخرین بالعنف والجرب 
والتذبيح » لان بهوه وعدهم بها . ولن ینکث یهوه بوصده . فما علیهم الا 
" تجرید السیوف لیکونوا ادوات فتك بيد یهوه » ر ب‌الجنود . 


والومد! 


رب سائل : أما كان اله ابراهيم قادرا على طرد الامم من قدام 
الیهود » من دون سفك دماء ؟ لماذا لم يشسق الارض لتبتلعهم © كما فعل مع 
بعض الاغرآد والجماعات ؟ وما دام « الله:» قد جعل ارض كنعان ميراثهم © 
وما دامت الارض قد اضحت لهم بعد صدور وعد « الله » بها . لماذا لم 
يدخلوا ارض كنعان بعد خروجهم من مصر مباشرة »© ليستلموا البراث الذي 
خصهم ‏ الله » به ؟ لاذا دامت معارك الاستیلاء » وعلى اجزاء صغيرة من 
فلسطین » زهاء ثلاث مائة سنة ؟ اکانوا عاجزين عن تهر اهل البلاد ؟ لماذا لم 
یسآعدهم 2 الله » ما دام الامر امره ؟ والاکثر من ذلك انه طالما كرر آمامهم : 
قوله : ساطرد من آمايك الشموب وابید الامم . 


وفی الفصل الاخیر من سفر یشوع » یلخص الکاتب آبرز الوقائع ی حياة 
يني اسرائیل . من ابراهیم الی یشوع . یقول « وجمع یشنوع چمیع اسباط 
اسرائیل الی شکیم . ودعا شیوخ اسرائیل وروساءهم وتضاتهم وعرفاءهم . 
فمثلوا امام الرب.وقال یشوع لجمیع آلشسعب : هکذا قال الرب اله اسرائيل . 
آباؤکم سكنوا في عبر النهر منذ الدھر ٤‏ تارخ ابو ابراهیم . وعبدو الم 
آخری ddl ٠‏ ابراهیم اباکم » وسرت به في کل ارض کنعان » واکثرت 
نسله» واعطیته اسحق ء واعطیت اسحق یعتوب وعیسو » واعطیت عیسو 
جبل سعیر لیملکه . واما یعتوب وبنوه فنزلوا الی مصر وارسلت موسی 
وهارون » وضربت مصر ؛ ثم آخرجتهم . ودخلتم البحر » وتبع الصری‌ون: 
آباعکم بمرکبات وفرسان الی بحر سوف . فصرخوا الی الرب » مجمل ظلاما 


۲ . راجع کتاب اسرائیل بنت بریطاقیا البکر للشیخ الدکتور محمد علي الزعبي ص ۹۲ 
vy ۱‏ | ۱ 


x 


بينكم وبين الصريين . وجلب عليهم البحر فغطاهم ٠‏ واقيتم نم في الثفر ایام 
ودفعتهم بيدكم » فملكتم ارضنهم © واهلكتهم من “patel‏ :اکم میرک الاردن » 
واتیتم آلی اريحا . “فحاريكم اصحاب اريجا » الاموريون والفرزیون ٤‏ 
والکنمانیون والحثيون والجرجاشيون والحويون واليبوسيون » فدفعتهم بيدكم. 
وارسلت قدامکم الزنابير 6 وطردتهم من امامکم Vs‏ بنسيئك ولا بتوسك. . 
واعطیتکم ارضا لم ند تتعبوا خليها ».وردنا لم تبتوها © ونون بها وین" 
کروم وزیتون لم تفرسوها تأکلون . یشوع ۲6 ٩‏ . 


وی سفر التضاة یتابع الکاتب سرد قصهة الغزو . فیفتتح السفر بتوله 
« وکان بعد موت یشوع ان بنيی اسرائیل سالوا يهو ەه :<2 التائد :» قائلين ٠‏ 

من منا يصعد الى الکنعانیین اولا لحاربتهم ؟ فتال يهوه : يهوذا يصعد oe‏ 
ودفع يهوه الكنعانيين والفرزيين بيدهم » .فضريوا منهم في بازق عشره الاف 
رجل ee‏ وحارب بنو بهوذا اورشليم 6 واخذوها وضریوها بحد السیف oe‏ 
واشعلوا الدینة بالنار ٠.‏ قضاة AN‏ & ۰ 'ثم يتول الكاتب (( وبنو بنيامين 
لم یطردوا ائیبوسیین سکان اورشلیم » فسبکن الیبوسیون مع بني بنيامين في 
اورشليم الى هذا الیوم ۰ تضاة ow V/V‏ 

وکان الکاتب نسي ما تاله في الفصل ذاته » وقبل عشرة اسطسر 
بالتحديد أن » بني یهوذا حاریوا سا واخذوها oe‏ .۰ 

وكان الكاتب قد وقع قبلا في مثل هذا التناقض «فقد ذكر في سغر 
۰ ان بني اسرائيل قتلوا ملك اورشليم بین اللوك الخمسة Soir‏ 
علتوهم علی الشب واما الشعب الهارب فقد ‏ رماهم الرب يحجارة. عظيية 
من السماء th‏ . وفي یشوع.۱۳/۱۰ قال « واما اليبوسيون الساكنون في 
plat ss!‏ » فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم ٠‏ ٭ فسكن اليبوسيون مسع يني 
يهوذا في اورشلیم الی هذا الیوم 4 . 


والکاتب ینسب کل انتصار الی ممجزة يهوية » کناية عن رضی يهوه 
عنهم . وكل انهزام الى غضب يهوه ٠‏ 

فقد برر الكاتب عدم قدرتهم على احتلال ارضن كنعان » بغضب يهوه 
علیهم » فقال آن « اقطاب الفلسطينيين الخمسة » وجميع الكنعانيين » 
والصیدونیین ٤‏ والحویین ee‏ تد ترکھم الرب 'لامتحان اسرائيل ٠‏ قضاة 
۳ػ" داك ی ee‏ ام ویس مب oe‏ وترکوا 
الرب اله اپائهم ... وساروا وراء البة اخری من الهة الضموب الذين 
حولهم 6 وسجدوا لها » واغاظوا الرب ۰ ترکوا الرب وعیدواً البمل 3 
و عشتاروت ٠‏ قضاة ۱۲/۲ » ۰" 

oo الرب تخلی عنهم لانهم قطعوا عهدا مع سکان الارض‎ .. Ws 
أن اسرب اصلی‎ « ۲/١١ ما اله في سار یشوخ‎ 6 alas Ces oy 
اسرائيل جميع الارض © . وطبيعي. ! ن عبارة 7 جميع الارض 4 تتضمن‎ 


۷ 


ارض کنمان .. التي تعتبر بمثابة النقطة التي دارت حول محورهاً جمیسع 
وعود یه وه ۰ 

ونسي ایضاما ذکره في سفر یشوع ۱۱/۲6 9 فحاربکم اصحاب اریحا 
٠٠‏ والكنعانيون ٠.‏ فدفعتهم بيدكم :6 . وأيضا نسي ما قاله في سفر القضاة 
۱ من ان الرب ١‏ ددع الکنمائیین والفرزیین بيدهم .. فحاربوهسم 
وضربوهم © كما قال في الفصل ذاته وبعد عشرة اسطر بالتحديد ان بني 


ا وعنهما تنبه الكنعانيون لخطر القبيلة الغازية » التي yan‏ کل مسا ' 
حولم » کما بای الثور خضرة الحقل ٠‏ عدد ۱/۳۲ ( .۰ « ولا تنام حتى 
تاکل فريسة » وتشرب دم قتلی ۰ عدد ۲6/۲۲ ۰ راحوا يعملون على 
الاسرائيلي » وجاء الکاتب يما بعد ٤‏ يعيد هزائمهم » امام الکنعائیین ٤‏ الى 
غضب يهوه عليهم . في محاولة لجمع قلوبهم بيهوه » وسوقهم بأوامره الثي 
هي اوامر آلقائد ؛ الی الاستیسال في العارگ » وتطبیق منهج الفتك والابادة ) 
والایقاء علی الر ابطة الحميمة » الایمان بيهوه 6 التي تشدهم بعضهم الى 

.. بعض » كلما شتتتهم الشعوب » ومزق شبلهم اصحاب الارض . 


يقول الكاتب : 


7 وعاد بنو آسرائیل یعملون الشر مي عيني الرب . فشدد الرب عجلون 
ملك موءاب » علی اسرائیل .. وضربیم .. فعبد بنو اسرائیل عجکون 
منك موءاب ثمائي عشرة سئة oe‏ قضاة ۱۲/۲ - 

٠‏ وصرخ بنسو اسرائيل الى الرب . فأقام لهم مخلصا »© اهود 

ابن جيرا ee‏ فأرسل بنو 'اسرائيل بيده هديّة لعجلون oe‏ شعمل اهود 
لننسه سینا » وتقلده تحت ثیابه ٠.‏ وبعد ان قدم الهدية لمجلون .. قال : 
لي كلام سسر اليك ايها الملك . وعندما خرج الحاضرون ضربه بالسيف في 
بطنه » ثم نادی بني اسرائیل وقال لهم ۲ آتبعوني لان الرب قد دفع اعداعکم 
اموءابيين ليدكم ء٠‏ فضربوا من موءاب في ذلك الوشت نحو عشرة الف رجل . , 
ول الموءابيون في ذلك الیرم تخت ید اسرائیل . قضاة ۸/۳۲ 0 ۰ 
۱ . ومکذا تلاحظ انه عندما اذلهم عجلون » ملك موءاب » ثماني عشرة 
سنة » اعادوا ذلك الی غضب یهوه علیهم » بسبب عملهم الشر في عینیه . 
وعندما اغتال اهود بن جرا © ملك موءاب »> تحرروآأ ¢ الی حد ما امن 
سيطرة موءاب علیهم » نسبوا ذلك الی رضی یهوه عنهم . 


. وعاد بنو آسرائیل یعملون الشر في عيني الرب بعد موت اهود‎ « ٠ 
. ۰۱/۸6 قباعهم آلرب بید یابین » ملك كنعان » الذي ملك في حاصور . قضاة‎ 
وقد نسي الكاتب ما ذكره قبلا من أن يسوع « اخذ حاصور » وضربها‎ 
وملکها بالسیف .. وضربوا کل نفس بها بحد السيف . حرموهم » ولسم‎ 
. ۵ تبق نسمة ۰ واحرق حاضور بالنار ات‎ 

0 


قصص il‏ یط ‌سولات 


( 
۰ وعمل بنو آسرائیل الشر فی عيني الرب »© خدفعهم اآرب فيد مديان 
سدع سنج ۰۰ وکان لا صرخ بنو اسرائیل آلی الرب بسبب الدیانیین ٤‏ ان 
لرب ارسل رجلا نبیا » هو جدعون . « وکان لا اجتمع جمیع الدیانیین 
والعمالقة وبني. المشرق .. انروح الرب لبس جدمون فضرب بالبوق ۰ 
ماجتمع بنو اسرائیل ۰ قضاة 0/۸ 5 « فقال الرب لجدعون ان الشعب 


يدي خلصتني ٠‏ قتضاة a V/V‏ م 


لذي معك كثبر علي لافع المديانيين بيدهم » لثلا يغتخر علي اسرائيل » قائلا : 


فابره بانتتاء الشجعان منهم. . «.فرجع-من الشنعب اثنان وعشرون ` 


الفا » وبقي عشرة الاف ۳/۷ ) ثم انتقى ثلاثمائة رجل..من العشرة الالاف » 
« وكان المديانيون والعمالقة ؤكل بني المشرق حالين في الوادي كالجراد في 
الکثرة ۱۲/۷ 0 وکانت خطة جدعون آن ۲ قسم الثلاث مثة. الرجل الى ثلاث 
فرق 6 وجمل ابواقا في ايديهم: كلهم 4 وجرارا فارغة 4 ومصابیح 3 وسط 
الجرار .. فجاءوا » وضريوا بالابواق وكسروا الجرار التسي بأيديهم .. 
وأمسكوا المصابيح بأيديهم اليسرى .. وضرب الثلاث المثين بالابواق ٠‏ وجعل 
اثرب سيف كل واحد بصاحبه ٠٠‏ شهرب الجیش ۷ ) .۰ وکان ( نحو 
خمسة عشر الفا كل الباقين من جميع جيش بني المشرق . والذين سقطوا 


ثم امسك جدعون ملكي مدیان » وقتلهما « وازمج کل الجیش ۰۰ وذل . 


مدیان امام بني اسرائیل ۰ قضاة ۰۱۲/۸ ۰ 


فیهوه ‏ القائد بقف بن تبیلته ابدا موقف الند للند . ولششد ما كان يعاتبهم؛ ' 


او يلصق المنن في وجوههم » او یباخر بما فعله لاجلهم . وكاني به » في هذه 
زوح الرب جدعون . وکانت معركة الصابیح والابواق » فسقط من بني الشرق 
ah,‏ وعشرون الف رجل . کذا ۰ . ویهوه » تبما لارادة الکاتب » یکانیء آتباعه» 
ويئيبهم علی. اطامتیم لاوامره .واکثرها یشدد علی النتك بالشموب وابادة 
الامم .۰ ویماتب تبیلته علی تمرذها وعصیانها . واکثر ما یکون عقابسه 
لهم .. یداب علی تسلیمهم الی ايدي اعدائهم . فاذا ما عادوا الی یهسوه » 
واظهروا ندمهم » انتذهم بمعجزة يهوية ۰ 

يقول الكاتب : 

« وعاد بنو اسرائیل یعملون الشر في عيني الرب » وعبدوا البعليم 
وائعشتاروت والهة ارام والهة "صیدون والهة موءاب والهة بني عمون 
والهة الفلسطینیین ٠‏ وترکوا آلرب » ولم یعبدوه . فحمي غضب السرب 
علی اسرائیل . وباعهم بید الفلسطینیین وبید بني عمون . فحطموا ورضضوا! 
بني اسرائيل ثماني عسرة سنة ٠٠‏ ۰ 


۷۹ 


فصرخ بنو اسرائیل الی یهوه قائلین : اخطانا اليك » لاننا ترکناالهنا" 
وعبدنا البعلیم . فقال الرب لبني ادائیل ۰ وانتم قد تركتموني » وعبدتم 
آلهة اخری . لذلك لا اعود اخلصکم ٠‏ امضوا واصرخوا الی الالهة الت 
اخترتمو‌ها ۰ فقال بنو اسرائیل ۰ »انتذنا هذا الیوم ۰ وازالوا الألهة الغريبة 
و ی میا یهوه فضاتت نقسه بسبب مشقة اسرائیل ۰ قضاة 
٠.۱۰٠‏ 
« وكان يفتاح الجلعادى جبار باس ٠‏ وھو ابن امرأة زانية .. فاجتمع 
اليه رجال بطالون (.مرتزقة » » وکانوا. يخرجون معه ۰ 

وکان بعد ايام ان بني عمون حاربوا اسرائیل .. فقال شیوخ جلماد . 
لیفتاح.: تمال وکن قائدا لنا » غنحازب بني عمنون .. ثم جعله الشمعب عليهم 
راسا وقائدا .. فارسل ینتاح الی ملك بني,عمون » یتول : مالي ولك › انك ' 
اتيت الي للمحاربة في أرضي ؟ . فقال ملك بني عمون لرسل يفتاح : لان 
اسرائيل قد اخذ ارضي ¢ عند صعوده من مصر oe‏ فالان ردها بسلام » a‏ 
ارسل الی ٴملك آدوم قائلاً دعني اعبر في ارضك. . فلم يسمع ملك ادوم . 
وارسل ايضا الى ملك موءاب .. فلم يرضع .. ثم ارسل الى سيحون ملك 
الآموريين » فلم يقبل . « خدفع يهوه اله اسرائیل: سیحون وکل شعبه لید 
اسرائیل . غضربوھم ٤‏ وأمتلكوا كل ارض الاموريين » سكان الارض . . 

والان .یهوه » اله اسرائیل » قد طرد الاموریین من امام شعبه اسرائیل. 
انانت تمتلکه ؟ اليس ما بماکك ایاه ( کموش » آلهك تمتلك ؟ وجمیع الذین 
طردهم بهوه الهنا من امامنا فایاهم نمتلك ؟ .قضاة 6۱۱ ۰ . 

" کان هذا الاعتقاد سائدا بین القبائل والشموب فيالشرق القديم . وهو 
ان لكل قبيلة الها یطرد من امامها الشموب » ویملکها الارض .ویهوه لا یعدو 
ان یکون all‏ جرب قبلي » من النوع الذي یالنه الباحث في ارباب القبائل 
في الشرق القدیم ٤‏ حیث کان لکل قبيلة او شعب او مملكة اله ينصرها فني 
آلحروب ونملکها الارض . . a‏ 

ویهوه ابدا الی جانب بني اسرائیل ۰ یرعاهم بعینیه » ویشنف اذنیه 
لصراخهم » ویتنسم رائحة الرضی من مذابحهم ۰ وحين يحل بهم الضيق » 
كان یهوه یفرج کربتهم » ویختف عنهم وطاة الازمات التي تحیق بهم . 

ویهوه لا عمل له الا طرد الشعوب » وتمليك الارض لاتباعه » بنسي, 
اسرائیل . « ولا غرو » نیهوه »© اله التوراة » إن هو الا آله قبلي . ینحصر 
واجبھ فی العناية بتبیلته . فهو یخولهم حق ارتکاب کل ما هو في مصلحتهم . 
من حصول علی الغذاء والثراء » وامتلاك الارض الخصبة » والتساء . کها 
انه یدافع عن تطلماتهم وشهواتهم . انه باختصار پبرر كل ما یرتکبه شعبه 
الختار من العاصي (Yo)‏ € . 





' ١ س راجع تاريخ العرب واليهود للدکتور احمد سوسة ط ) دمشق ص‎ ٥٢ 
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ویهوه اباح لاتبامه سئك الدماء » وانتهاب الارزاق » والاستیلاه على 
لارض » بالاسلوب الذي بشاعون ؛ وبالطريقة التي یتدرون . بالتنوة 
والمنف » آو بالفدر والاحتیال » او بالخيانة والخداع ۰ ۰ ۱ 
تنفیذ عملية الفتك والابادة ٠‏ فقد کون غدرا » کبا فعل یشوع في عاي . وتد 
تکون فيلة » کما ممل اهود بن جيرا » حين اغتال ملك عجلون . وقد :تكون 
مباغتة » كما فعلوا حين احالوا .عرس الكنمائيين الى مناحة ٠‏ 1 

من هنا يتضح لك أن اليهود قبيلة بدوية .ظهرت حوالي القرن “الثاني 
مشر تبل الیلاد + وتبنت معتقدات دينية » غایتها لاستیلاء علنى اراضي 
الاخرین ۰ وقد استولوا على مرتفعات فلسطين » ثم دحروا. . وقد كانت مثل 
هذه الحو.ادث طبيمية ۰ ۱ 
ومطالبهم الدنيوية . فرأوا فيه اداة تصل بهم الى تحقيق اهدافهم » ووسيلة 
تودي بهم الی اشباع شمواتهم الادية . فجاء فکرهم الديني‌یحیل بالطامع 
الارضية » والمكاسب السياسية » فلا يلد غير المذابح البشرية والكوارث 
على أملاك الاخرین کانت تفور في نلوس الیهود . لم یستطیمو] ارواء نهمها » 
ولم يتدروا على كبتها . فکانت مطامعهم الارضية تشندهم الی الحضيض ,.٠‏ 
بيئنا كانت معتقدات الامم التي عرفوها واحتكوا بها » تسيو بالانسان الى 
درجة الاتحاد مع آلاله صائع الکون ۰ ۱ 

وبعد .السبي والتشتت في نواحي الارض خلت « ارض اسرائیل » هي 
المحور في کتاباتهم الدينية » وف فکر القومي ۰ وغدا انبماث شب 
اسرائیل على ارضه عنمرا رئيسيا في ألفكر اليهودي الديني . او ما یتول 
کاتب يهودي (۳) : « وظلت ارض أسرائيل في كتاباتهم الدينية » وفي فكرهم 
رئیسیا فی الفکر اليهودي الديني والاجتماعي . وغدا وجود الفرد خارج البنی 


. وعندما کان الللطینیون یسیطرون علی قبائل اسرائیل المنتشرة في 
بعض مرتفعات فلسطین . کان الکاتب یعید عملية خضوعهم للنلسطینیین » 
الى غضب یهوه علیهم . وعندما یتحررون من اسارهم » پردها الی رضی 
یهوه عنهم ۰ ۳ 2 
فدفعهم يهوه الى يد الفلسطينيين او الكنعانيين او ليد اي نثة آخری . فیبکون 
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3 ۱ 
ويصرخون ويزيلون الالهة الفريبة من و ٠‏ فيئدم یهوه على فعلته » 
ا 
آشبه باعاجیب یهوه ومعجزاته : . 

» یٹول الکاتب « ثم عاد بنو اسرائیل یسلون الشر في عينسي الرب‎ ٠ 
اأسمسه‎ ٠. فدفعهم ليد الفلسطينيين آریمین سنة ۰ وکان رجل من صرعة‎ 
: منوح . وامرأته عاقر © لم تلد .. فتراءى ملا كألرب للمراة » وقال لها‎ 
تحبلین وتلدین ابنا ۰۰ ولا یمل موسی راسه. .. وهو یخلص اسرائیل‎ cul lo 
.. من ید الفلسطینین‎ 

ثم ولدت الراة ابنا » ودعت اسمه شمشون . .وابتدا روح الرب 
بحرکه . قضاه ۱۲ 4 . ۱ 

اما كيف خلص شمشون قومه » بني اسرائیل من ید القلسطینیین ؟ 
فبسلسلة من الاعاجیب آشبه بالاساطر ۰ وبنفس الاسلوب الذي التزمسه 
الکاتب . اعني به اسلوب النظق التبريري ۰ نکانب المهد القدیم ؛ او قل 
ان .يهوه كان يطلب علة علی الفلسطيني ين. . المتسلطين على اسرائيل. . 
قضاة 5/1١5‏ تكون بمثابة دافع لشمشون .كي ينتقم لبني قومه مسن 
والخيال . مفادها أن شمشون احب امراة من بنات النلسطینیین . وفیما 
هو ماضن اليها » في احد الايام » التقی « بشبل اسد . فحل‌علیه روح یهوه » 
فشته کشق الجدي » ولیس في يده شيء ۰۰ ولا رجع بعد ایام oe‏ مال لكي 
بر عرمة الاسد .. واذاً دبر من النحل في جوف الاسد مع مسل . فاشتار 
منه وآاكل . تضاه ۱ »6 ۰ 

ثم آقام شمشون وليمة ی بیت الراة . « فاحضرواله ثلائن من 
الاصحاب » . فطرح علیهم احجية مشروطة . فان حلوصا یمطیهم ثلائین : 
قمیصا وثلائین حلةثیاب . وان لم .یتدروا اعطوه مثل ذلك ۲۰ قال لهم : 
من ااکل خرج اکل » ومن الجافي خرجت حلاوة ۰ تضاة ۱۲/۱۲ 6 . 

وعندما لم یستطیموا حل الاحجية » ۲ الوا لامرآته تملتي رجلك » 
لكي یظهر لنا الاحجية » لثلا نحرقك وبیت ابيك بثار » . وعندما اطلعما 
شمشون علی حل الاحجية » اطلمت تومها علیها . فتالوا له « اي شيء 
احلی من العسل » وما اجفی من الأسد ؟ » ٠‏ غقال لهم » .وقد ادرك مسا 
فعلته امراته « لو لم تحرئوا علی عجلتي [ا وجدتم احجيتي . وحل علیه روح 
الرب » غنزل الی اشقلون » وتتل متهم ثلائین رجلا » واخذ سلبیم . واعطی 
الحلل لظهري آلاحجية . تضاة ۱۵/۱ ۲ . 

وکان الکاتب شمر بان مذا البرر غير كاف لانتقام شمشون من 
الغلسطینیین . فابتدع مبررا اخر ۰. جمل اب الراة یمطیها زوجة لصاحب 
شمشون . « فامسك شمشون ثلاث مثة ابن آوی » واخذ مشاعل » وجمل : 
قنبا الى ذنب » ووضع مشعلا بين کل ذنبین في الوسط .شم اضزم الشاعل 
نارا » واطلقها بین تروع الفلسطینیین . فاحرق الاکداس والزورع وکروم ‏ 
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الزیتون .۰ ثم نزل واقام فیشق صخرة عیطم . قضاة 5/16 »© ۰ 

« وصعد الفلسطينيون . ونزلوا في يهوذا ۰: فقال رجال یهوذا : لاذا . 
صعدتم علینا ؟ فقالوا لكي نوثق شمشون .. فنزل ثلاثة الاف رجل من 
یهوذا الی شق صخرة عیظم وتقالوا لشمشون : اما علمت ان الفلسطینیین 
متستطون علینا ۶ ٩۹/۱۰‏ » . ثم آوئتوه » وسلموه الى ايدي الفلسطینیین + 
وعندما صاح الفلسطينيون للقائه » حل عليه روح الرب فكان الحبلان اللذان 
على ذراعيه ككثان احرق .. ووجد لحي حمار طريا » فاخذه » وضرب به 
١‏ الف رجل ۰ ثم رمی اللحي من یده oe‏ نشق الله الكحي » وخرج منه 
ماء شرب ۰ تضاه 0 » ۲ ۱ 
الفلسطينيين . مابتدع مبررا اخر » هو زواج شمشون من دليلة » التسي 
وعدت اقطاب الفلسطینیین بان ت على سر قوته . وما زالت به في ' 


ینیین OF‏ 
تملق والحاح حتی « کشف لها کل قلبه . وقال.لها :“لم يعل موسى رأنسي oe‏ 
غان حلتت تفارتني قوتي . فانامته على ركبتيها ¢ وحلقبت سبع خصل 
راسه » . وعندما انتبه من نومه « ولم یعلم ان الرب تد فارقه ۰۰ فاخذه 
النلسطینیون . وتلموا عینیه .. ثم دعوا شمشون من بیت السجن > 
ملعب امامهم » وأوتفوه بين الاعمدة ۰. وکان البیت مملوءا رجالا ونشاء + 
وعلی السطح نحو ثلاثة الاف رجل وامراة » ينظرون لعب شبمشون .۰ فدعا 
شمشون الرب ».وتال : یا سيدي یُهوه ۰ اذكرني وشددني مذه السرة > 
فانتقم نقمة واحدة من الفلسطينيين . وقبض شمشون علی العمودیسن 
التوسطین » اللذین کان البیت قائما علیهما ٠‏ واستند علیهما . الواحد 
بیمینه والاخر بیساره . وقال شمشون : لتمت نفسي مع الفلسطینیسنین » ' 
وائحنی بقوة » بسقط البیت .۰ فکان الذين اماتهم في موته اكثر'من الذين . 
اماتهم في حياته . قضاة ۱۷/۱۹ ۰ ٠‏ : 

جميع الانتصارات التي نسبوها الى انفسّهم » كانت بمعجزات مسر 
1 الههم وقائدھم » پهوه ۰ حتی الابطال او الانبیاء الذين پرسلهم پهوه لانتاذهم “i‏ 
کانوا یحتتون ماادعوه من انتصارات باعاجیب شبيهة بما ینعله یهوه ۰ 
۱ نصمشون شق الاسد کشق الجدي » ولیس‌افي یده شي: . وشمشون 
Ja‏ علیه روح الرب » فتتل ثلائین من‌الفلسطینبین » واعطی حللهم لظهري 
الاحجية . وشمشون امسك ثلاث مثة ابن آوی . وشمشون حل عليه 
روح الرب » نکان الحبلان اللذان اوثته بهما النلسطینیون ککتان احرق ٠‏ 
وشمشون ضرب بنك حمار الف رجل . ثم شق « الله » الفك » فخرج 
نه ماء ۰ وشمشون انحنی علی‌الهمودین اللذین کان البیست قائما علیهیا > 
20 آلاف رجل وامراة ؟ وكم كان العدد فٴ الداخل ؟ والبیت یستند علعی 
اعمودیین . : 

ولاننسی ان الرب فارق شمشون مع حلق شعره ۰ ۱ 


۸۰ 


غبعد موت یشوع دبت الفوضی ی القبائل العبرية » حتی ظهر التضاة 
آلذین اضفی علیهم کتاب المهد القدیم » صفة الابطال الاسطوره ين. وما هم 
الا رؤساء مرتزقة کجدعون وشمشون ۰ 


وهكذا يمكن ان نلخص اسلوب حياة بني اسرائیل » في جمیع مراحل 
حیاتهم التوراتية » بدورة واحدة . یعصون انبیاء‌هم » وینصرنون عن عبادة 
الههم الی حبادة الهة اخری . فیهددهم بهوه » اوالتائد الناطسق ياسم 
يهوه ٠‏ وريما انزل المتاب الصارم بهم ٠‏ بوفعون اصواتهم بالندم والبكاه . 
فیرضی عنهم ربهم » ویطرد الشعوب من امامهم . ثم یعودون الی العناد 
وعصيان الانبياء ee‏ وهكذا . 

اما الشسعوب التي يسلطها يهوه علی اتباعه » بهدف التكنير عن 
فنوبھم ٤‏ فكان يدفعها ليد بني اسرائیل متی شماء ٠.‏ وكل شخص أو شعب © 
یقع بین ايدي بني اسرائیل ٤‏ یکون الرب قد دفعه اليهم . وعليهم أن يبيدوه 
أو يستعبدوه أ یسخروہ ٤‏ كما تقول شريعتهم ٠.‏ 


حرب الفدر والبافغتقة 


وبعد موت شمشون ١‏ لم يكن ملك في اسرائيل . وفي تلك الايام كان 
سبط الدائیین یطلبلهملکا للسکنی ا رج 
في وسط أسباط اسرائيل . فارسل پنو دان خمسة رجال مثهم ٠‏ 
الارض » 

ولا لم يكن لهم في تلك الاثناء نبي أو ملك يتصل بیهوه » ویاخذ الشورة 
والراي منه . فقد بعث الكاتب في طريقهم کاهنا » أحضره بطريقة عجيبة . 
« قالوا له : اسال من الله » لتعلم هل ینجح طریتنا الذي نحن سائرون فيه . 
فقال الكاهن ۲ کما اراد له الکاتب آن یقول ب» اذهبوا بسلام ۰۰ فجاعوا الی 
لاش . وراوا الشعب ساکنین بطمانینة » کمادة الصیدونیین » مستریحین » 
مطمئنين . وليس في الارض مؤذ .. وهم بعيدون عن الصيدونيين ٠‏ وليس 
لهم أمر مع انسان 6 ۰ 

ثم رجع الرجال الخمسة الى قبيلتهم وقالوا « لا تتكاسلوا عنالذهاب » 

لتدخلوا » وتبلكوا الارض . عند مجيئكم ثاتون الى شمعب مطمئن ٠‏ والارض 
واسعة . آن الله قد دفعها ليدكم » ٠‏ ويقول الكاتب انهم < جاموا الى لايثس, 
الى شعب مستریح » مطمئن » وضربوهم بحد السیف » واحرقواً الدينة 
بالنار ٠.‏ ولم يكن من ينتذ . لانها بعيدة عن صيدون . ولم يكن لهم امسر 

انسان . قضاة 1۸ » ۰ 

(( تجسس الارض ۰۰ شعب مستريح » مطمئن ٠ ٠‏ لم يكن من ينقذ » 
لانها بعيدة عن صيدون » . اما استولوا قديما على الارض بيذه الطريقة 7 

قبيلة همجية ٠‏ جمعهم موسى برهبة أله عنيف .وساقهم بالترغیب 
والترهیب للاستیلاء » کیا اوهمهم » علی. آرض العسل واللبن . 

وعلی ایواب الارض »© کانوا پرسلون‌الجو اسیس ۰ « انظروا السی 


. ۸۱ 


الارض ؛ والشعب الساکن فیها . اتوي هو ام ضمیف ؟ قلیل ام کثیر 1 
وما هي الدن التي هو ساکن فیها ؟ امخیات ام حصون ؟ عدد ۱۷/۱۳ » ۰ 

فكانوا يغيرون علی « شعب مطمئن » » او مناطق معزولة (۱ وثم يكن من 
بنقذ 4 ۰ 

وحدیثا . اما استولوا علی الارض بالطريقة ذانها ؟ 

آما حاول صهاينة الیوم آن یعیدوا على ارض فلسطين تاریخیم 
البدائي » وسيرة ماضیهم الوحشتي الفاشم ؟ آما مثل بن فغوریون وعصبته 
نفس الدور الذي لعبه اسلافهم على ارض فلسطين ؟ 

ففي ۱ و ۱۵ تشرين الاول ۱۹۱۳ء مثلا ٤‏ عاجم ٤‏ تحت جنسح 
الظلام ¢ ٩۰۰‏ جندي بمداغعهم ورشاشاتهم وقذائفهم وصواریخهم ¢ مباغتة 
" وغدرا ؛ قرية « قبية » الآمنة »© المطمثنة » المعزولة علی بعد ثلاثة کیلومترات 
في داخل الملكة الاردنية . فدمروها ۰ وتتلوا كل من وقع بين أيديهم من 
: آلرجال و النساء والاطفال ۰ وذبحوا حتی gual‏ انات ° (FY)‏ 

وف ۳۹ تشرین الاول Wot‏ هاجموا قرية ( كفر قاسم »© مساء » عند 
رجوع الرجال من‌حتولهم الی منازلهم . تتلوهم جمیما »بمیدا عن القرية . 


مبافتة وغدرا » علی قرية نحالین في ۲۸ و٩۲‏ اذار ۱۹۵6 ۰ وغزۃ ف ۸ 
شباط ١566‏ ۰ وخان یونس 3 ۱ آب .والبطيحة ف ۱ کانون الاول ٠‏ 
وتلقيلية ۱۹۰١‏ . والتوافيق في ۱ شباط ۱۹۱۲ والسموع في ۱۳ تثشرین 
الثاني 1555 ٠.‏ 

وهدموا منازلهم » لیتیموا علی انتاضها مستعمرات صهيونية جديدة ۰ 


التابوت - الجيش 


وف سفر صموئيل الاول يستمر الكاتب في سرد قصص الصراع بين 
اصحاب الارض » وبين اليهود الغزاة ۰ یتول ”7 وخرج اسرائيل للقساء 
الفلسطینیین للحرب pile...‏ اسرائیل امام الفلسطينين ٭٭ وقال شیوخ 
اسرائیل ناذا کسرنا الیوم الرب آمام النلسطيئيين ؟ لناخذ لانفسنا من شیلوه 
تابوت عهد الرب »© فيدخل في وسطنا ¢ ویخلصنا من ید آعدائنا» ۰ ويقول 
الکاتب ان ۲ النلسطینیین خأنوا لانهم قالوا قد جاء الله الی الحلة ۰۰ ویل لناه 
من ینتذنا من ید هؤلاء الالهة ؟.. تشددوا» . ویتابع الکاتب قائلا « فحارب 
الفنلسطيئيون 4 و انکسر اسرائیل ¢ وھربوآ کل واحد الى خمیته ee‏ وسقط 
من اسرائیل ثلائون الف رجل . وآخذ تابوت الله ٠‏ صم ١‏ ۲ ا" ۰ 





۷ ب اسرار الژامرة الصهيونية لمبد الله النجار ص ٦٦‏ 


۸۲ 


یتول الکاتب : «فاخذ الفلسطینیون تابوت الله ۰: وادخلوه الی بیت 
«داجون» ۱ » . ویظهر ان تابوت «الله» ا الفلسطينيين 
عن اجواء المعارك واصداء الحروب . ختد « قلت يد الرب على الاسدوديين » 
وتخومها . صم! ٠ 3 Vo‏ فنقلوہ الى جت 5 0 فكانت يد الرب على المدينة 
لهم البواسير ۹/۰ » . مرو التابوت “i‏ غفرون . فكانث « يد الله 
ثقيلة جدا ها هناك ٠‏ والناس الذین لم یموتوا 74 بالبواسير ۵ ۰ 
اما اهل بیت شمس فقد ا٢‏ ضرب منهم خمسین لف رجل وسبعین رجلا 
۲ 
/ « وصرخ صموئیل » الذي قضی لاسرائیل کل ایام حیاته » الی یهوه » 
من اجل اسرائیل . فاستجاب له یهوه .. وعندما تقدم الفلسطینیون لحارية 
اسرائیل ارعد الرب بصوت عظيع في ذلك اليوم على الفلسطينيين » وازعجهم : 
فانکسروا آمام اسرائیل ۰ صما ٩۹/۷‏ ) ۰ ثم تجمع الفلسطینیون fal‏ & 
اسرائیل ٠‏ فاختبا الاسرائیلیون فی اگفایر والفياض والصخور والابار . 
صما 1/11۳ “« ۰ 
أرأيت الى امجاد بني اسرائيل ؟ 
« وکان فی یوم کے انه لم یوجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب 
الذي مع شاول .. لاله لم یوجد صانع في کل ارض اسرائیل .. بل کسان 
ينزل كل اسرائيل الى الفلسطينيين لكي يحدد كل واحد سكته ومنجله وفاسه 
ca ge‏ ۱ ۷ ۰ 


شاول 


و ےت ےت مد E‏ 
بن شاول » وحامل سلاحه » الی التلسطینیی » فقتلا نحو عشرین رجلا . 
صم ۱ ۱/۱۲ 6 ۰ 

« وکان ارتعاد ی الحلة » وی جمیع الشنعب oe‏ ورجفت الارمي ۰ 
كان ف ذلك البوم مع اسرائيل ٠.‏ ثم جاء اول + والشضعب الذي سمه الى 

E TT 
اما آلان » فرجلان من بني اسرائیل‎ ٠ رغم ان عدد القتلی کان عشرات آلالان‎ 
قتلا نحو عشرین رجلا من الفلسطینیین » ادی الی ارتجاث الارض ؛ وارتعاد‎ 
آسر ائیل‎ E N ER NS o 

AY 


تال صموئیل لشاول : « یقول رب الجنود ۰۰ الان اذهب » واضرب عببلیق » 
وحرموا كل ماله » ولا تعف عنهم .. پل اقتل رجلا وامراة » طفلا ورضیما > 
بقرا وغنما » جملا وحمارا ۰ صم ۲ ۳/۱۵ » 
لماذا؟ ۱ ۱ 
لان يهوه لا يريد لاتباعه ‏ بني اسرائیل ٤‏ مجاورة الشعوب © خوفا 
من تلوث شعبه الخاص بنجاسة الامم . فهو يأمر يافناء العشائر الفلسطينية 
والکنعائیة ٤‏ وسلبھا ٤‏ واحراق بیوتھا وزروعھا . ویطلب من اتباعه ان 
يبقروا بطون الحوامل ٤‏ ویفطموا الرضعان بثشابا السیف . واڈا تباطا 
اليهود في تنفيذ قرارات الابادة » واوامر الاغناء » حضر بلاك الرب على 
اجنحة البرق » يهدد ويحذر على التباطؤ والتتاعس »© ويطلب الاسراع في 
افناء ممالك کنعان » وتطهر الارض من نجاسة الامم » لتکون موطیء قدمي 
یهوه ٤‏ ومحلا لبیته » وتظهیر الارض من نجاسة الامم » لتکون موطیء قدمي 
نقربا لیهوه وزلفی ٠‏ 

وف هذه الحادثة خالف شاول اوامر رب الجنود . فعتدما ١‏ ضرب 
عمالیق oe‏ وحرم جمد الشعب بحد السيف » عفا شاول عن أجاج ©» ملك 
عمالیق » وعن خیار آلغنم والبتر والخراف . ولم یرضوا ان يحرموها ٠‏ 
صم ¥/\o ١‏ © ۰ 

اما بهوه » ¥ اله الحبة والرافة والحنان » » فقد تملکه الغضب » وملا 
تلبه السخط . وکلم صموئیل قاثلا « ندمت علی اني جملت شاول ملکا ٠‏ 
16/10( 2 

ا ناذا ؟ ۱ 

لان شاول » بعفوه عن خیار الغنم والبقر » قد خالف ارادة یهوه 
« وعمل الشر في عيني السرب . صما 11/10 » . فاسترد الرب عهده مع 
شاول بان یجمل من ذریته ملوکا على اسرائيل الى الابد . ثم استغاب 
اول . يقول الكاتب « قال الرب لصموئیل : حتی متى تنوح على شماول ٠‏ 
وأنا قد رفضته ٠۰‏ املا ترنك دهنا وتمال ارسلك آلی یسی » لاني قد رایت 

فی بنيه ملكا . فقال صموئیل للرب کیف؛ اذهب ؟ آن سمع شاول يقتلني ۰ 

جال الرب خذ بيدك عجلة من البقر » وقل قد جئت لاذبح للرب . وادع یسی 
الی الذبيحة » وانا اعليك ماذا تصنع . وامسح لي الذي اقول لك عنه . ففعل 
ميوئيل كما تكلم الرب . وجاء الى بيت لحم » فارتعد شيوخ المدينة عند 
استقباله » وقالوا : اسلام مجيئك ؟ فقال : سلام . قد جئت لاذبح للرب ٠‏ 
تقدسوا 6 وتعالوا معي الی الذبیحة ۰ .«وقدس یسی وبنیه é‏ ودعاهم الى 
الثبيحة . . 

وكان لما جاعوا انه رای اليآب © فقال : ان امام الرب مسیحه ۰ فقال 
الرب لصموئيل : لا تنظر الى منظره وطول قامته »© لاني قد رفضته .. فدعا. 
يسى ابيناداب وعبره امام صموئیل . فقال : وهذا ايضا لم يختره الرب ٠٠‏ 
وعبر يسى بنيه السبعة أمام صموئیل ٠‏ فقال صموئيل ليسى : الرب لم 
nds,‏ هؤلاء .. هل كملوا الغلمان ؟ فقال : بتي بعد الصغیر » وهوذا برعی 


Af 


ال هنا ٠‏ فارسل وأتى به ٠‏ وكان اتر بع soe‏ المنين وحسن Ta‏ 
۹1 کت اخوته 8 وحل روح الرب فد ذلك اليوم ا 
صم ۱ ۱ » ۰ 

غالرب آمر نبیه صموئیل با ن‌یعمل من وراء ظهر شاول لصالح داود ۰ 
وزسم له خطة قائمة علی الحيلة والکر والدهاء » حین اظهر له صموئیل 
خوفه من شاول . 


ملك اللسوك 


ومکذا وقع اختیار یهوه على شمشون آخر » هو داود . داود الذي 
« امسك الاسد من ذقنه وقتله . صم ۱ ۲۵/۱۷ . كما قتل الدب ايضا . 
وتمکن بحجر القلاع آن یقتل الجبار الفلسطيني جلیات ۰۰/۱۷ . 
۰ غلما رای الفلس‌طینیون ان جبارهم قد مات هریوا ۵۱/۱۷ © dou LS.‏ 
الکاتسسب ۰ 

وکان من الطبيعي ان یبیت شاول الثم لداود . لانه رای فیه منافسا. 
له علی السلطة ۰ وحاول اکثر من مرة نصب الشراك له » والبطش به . 
ولکنه لم ینلح (۳۸) ۰ فالتجا داود الی مفارة (۱ واجتمع اليه كل رجل 
متضايق » وكل من كان عليه دين » وگل رجل مر القفس ۰ فكان عليهم 
رئيسا ٠‏ وکان معه نحو اربع مئة رجل ۰ صم ۱ 6۱/۲۲ ۰ 

« واشتهر داود والرجال الذین ممه . صم ۱ ۱/۲۲ » فکون منم 
جیشا من الرتزقة ٠‏ وعنديا جد شاول في استقصاء اخباره » وبلاحنته ) 
هرب دأود الى الفلسطيئيين © واقام بينهم . ثم ( حسارب الفلسطینیون 
اسرائیل » فهرب رجال اسرائیل » وسقطوا قتلی في جبل جتبوع . صما 
(i ۱/۳۱‏ وقتل شاول واولاده الئلاثة . 

« ولا رای جمیع رجال اسرائیل ‘ine aca bea Goan‏ 
وان شاول وبنیه قد ماتوا » ترکوا مدنهم وهربوا . le‏ الفلسطینیون 
وسکنوا بها . اخبار ۱ ۱۷/۱۰ ۰ 

بعد موت شاول انقتسمت القبيلة الاسرائيلية الی مخذین : یهوذا » 
ملك علیهم داود . واسرائیل » ملك علیهم ایشبوشت بن شاول . ۲ وکانت 
الحرب طويلة بين بيت شاول وبين بيته داود صم ۲ ۱/۲ » . وبعد سبع 
سنین انضم النخذان » وملك علیهما داود . 





۳۸ - لقد افرد الکانب اربعة عشر فصلا من سفر صموئیل الاول » للحدیث هن الصراع 
بين شاول وبين داود . واظننا بغنی عن تفصیلها والتعلیق عليها في هذا الکتاب . 


Ao 


الفلس‌طینیین ؟ اتدفعهم ليدي ؟ نقال یهوه لداود : اصعد » لاني دنما ادنع 
الفلس‌طینیین ليدك oe‏ فضربهم داود ٠‏ صم ۲ 11/0 6 ۰ 

وفی یوم اخر کان یهوه هو القائد » وهو الحارب . نقد « قال لا تصعد ۰ 
بل در من ورائهم ٠.‏ وعندما تسمع صوت خطوات في رژوس اشجار البکا 
.. اذ ذاك یخرج الرب امامك لضرب محلة الفلسطینبین . صم ۲ ۲۲/۵ » ۰ 

« وبعد ذلك ضرب داود الفلسطینیین ۰. وضرب الوءابین .. وضرب 
هدد عزر > ملك صوبة ee‏ واخذ منه الفا وسبع مائة فارس وعشرین الف 
oe Jay‏ مجاء ارام دمشق لنجدة هدد عزر . فضرب داود من ارام ائنین 
وعشرین الف رجل . وجمل داود محانظین في ارام دمشق . وصار الارامیون 
لداود عبیدا » یقدمون هدایا ۰ وکان یهوه یخلص داود حیثما توجه . صم ۲ 
۸ . ویتول الکاتب ان داود. « قتل من ارام سبع مثة مرکبة واربمین الف 
ارس .۰ صم ٢‏ ۱۸/۱۰ ۰ 

وداود الذي احرز کل هذه الانتصارات » وتتل كل هذه الالاف » وجمل 
محانظین نی ادوم کلها » وف ارام دمشق ..فتن عليه ابنه ابشالوم الذي 
« استرق قلوب رجال اسرآئیل . صم ؟ 5/16 © . « وارسل جواسیس 
في جميع اسباط اسرائیل قائلا : اذا سمعتم صوت البوق »© فقولوا قد ملك 
ابشالوم فی حبرون . وانطلق مع ابشالوم متا رجل من اورشلیم .. وکانت 
النتتة شديدة . وكان الشعب لا يزال يتزايد مع ابشالوم . غأتى مخبر 
الى داود قائلا : ان تلوب رجال اسرائيل صارت وراء أبشالوم . غقال داود 
لجميع عبيده الذين معه في اورشليم : قوموا بنا نهرب » لانه ليس لنا نجاة من 
وجه ابشالوم . اسرعوا للذهاب > ثلا ادر ويدركنا وينزل بنا الشر ؛ 
ويضرب الدينة بحد السیف . صم۲ ۱۰/۱۵ ٩‏ . 

« وصعد داود ی جبل الزیتون باکیا » وراسه مفطی » ويمشي حافیا ٠‏ 
وجمیع الشعب الذین معه » غطوا کل واحد راأسه » وهم یبکون oe‏ 

2 وقيل لداود : ان اخیتوفل » مشر داود ) بین الفاتئین مع ابشالوم ۰ 
صم ۲ ۸۵ » ۰ 

وراح داود اللك » التخني في قبة الجبل » پرسل الجواسیس > 
متسقطا اخبار ابنه الذي فتن علیه » وملك في حياته . وجاءه من يقول 
« هوذا ابشالوم مقیم فی اورشلیم » لانه قال اليوم يرد لي بيت اسرائيل مملكة 
ابي . صم ؟ 1/11 © . 

« ولما جاء الملك داود الى بحوریم ٤‏ اذا برجل خارج من هناك © من ٠‏ 
عشيرة بیت شاول ٤‏ یسب ویرشق بالحجارة داود ٤‏ وجميع عبيد الملك 
داود » وجميع الشعب › وجميع الجبابرة .. ويقول في سبه : اخرج یا رجل 
الدماء » تقد رد الرب عليك کل دماء بیت شاول » الذي ملكت عوضا عنه ٠‏ 
وقد دع الرب الملكة ليد ابشالوم ابتك . وها انت واقع بشرك » لانسك 
رجل دماء . صم ؟ ۵/۱۰ 8 ۰ 

واما ابشالوم < غثال لاخيتوقل : اعطوا مشورة . ماذا نفعل ؟ فقال 


AV 


اخیتوفل لابشالوم : ادخل آلی سراري ابيك اللواتي ترکهن لحفظ البیست » 
فیسمع کل اسرائيل انك قد صرت مكروها من أبيك . نتشدد ایدی جميع 
الذين معك . فنصبوا لابشالوم الخيمة علی السطح ۰ ودخل ابشاتوم الى 
سراري dul‏ 6 ]ما ام جمیع اسر ائيل . وکانت مشورۃ ۸ اخیتوفل في تلك الايام 
کمن یسال بلام الله ٭ صم ۲ ۲۰/۱۱ * . 
۱ جو وسر ا سی فی اورشلیم . اما داود فکان « مختبئا في: احدی 
شب قتال بين اتباع 5 وبين اتباع aad‏ ابشالوم .» غائفکر شمب 
اسرائيل » امام عبيد داود . وكانت هناك مققلة عظيمة في ذلك اليوم . قتل قتل 
ارو AA ee‏ > فحزن :عليه داود ‏ ۶ وصعد 
يا ایشالوم Wha et) et‏ ۹ « وستر الملك وجهه » ومرخ ‘alll‏ 
اد او می ا قد آخزیث اليوم وجوه جميع غبيدك × 
لاني علمت آليوم » انه لو کان ابشلوم حیا » وكلنا اليوم موتی » لحسن 
حینئذ آلامر في عينيك .صم ۲ 1/1٩‏ 6 

» واما اسر ائیل شهریو ا کل واحد الى خيمته ۰ وکان جمیع الشعب 
و کے وت ےت لت 
ابشالوم ٠‏ صم ۹/۹ ۰ 

ویقول کاتب التوراة أنه « كانت حرب بين الفلسطينيين » وین 
اسرائيل ٠‏ فانحدر داود ٤‏ وعبيده معه . وحاربوا الفلسطیئیین فاعیا 
داود » . وقد حاول احد الفلسطينيين ان يقتل داود ٤‏ غانجدہ وأحد من بني ۱ 
اسرائيل . « حینئذ حلف رجال داود له قائلین : لا تخرج ایضا معنا السی 
الحرب ولا تطنیه سراج اسرائیل » صم ۲ ۱۵/۲۱ » . 


faut, 


هذه صورة خاطفة وسريعة لداود » « ملك الملوؤك » ورجل الدماء . 

بعد موت داود » اخذ ابنه سلیمان زعامة القبائل الاسر‌ائيلية ۰ ۲ وکان 
ما اکمل سلیمان بناء بیت الرب ٠‏ ملوك ۱ ٤ ۱/٩‏ تفت 
رژوسٍ الط ee‏ واصعدوا تابوت الرب 4 وخيمة الجاع 

۲ 5 مثبح الرب » تجاه کل جماعة اسرائیل . 
يدنه إلى السنياء. ) وال < يا موه € shes Ag ala‏ وت 
السماء » من قوق » ولا على الارض من اسفل . وليعلم كل شنعوب الارض 
ان يهوه هو الله ولیس اخر oe‏ اذا انکر شعبك اسرائیل امام العدو ؛ لانهم 
اخطاوا اليك . ثم رجموا » واعترفوأ باسمك: » وصلو) وتضرعوآ اليك نحو 
هذا البیت ٠‏ فاسمع انت من السماء © واغفر خطية شسعبك © وأرجعهم 7 


AY 


الارض التي اعطیتها لابائهم .. اذا اخطاوا اليك ٠‏ وغضبت علیهم » ودفعتوم 
الی العدو ۰ وسباهم سابوهم الى ارض المدو . بميدة او قريبة .. اذا 
تضرعوا اليك في ارض سبيهم .. وصلوا اليك نحو ارضهم التي اعطيت 
لابائهم .. فاقض قضاءهم ٠‏ ملوك 8١‏ 6 . 


فالكاتب الذي خط هذا السفر » على ما یظھر ء اثناء السبي البابلي . 
اراد من صلاة سليمان ان تكون تعبيرا عما كان يختلج في صدور بعض المسبيين. 
من امل بالعودة الى « ارض اليعاد » . 

والکاتب واحد من السبیین » یضنیه الحنین الی الارض . جعل مزامیر 
الاسرائیلیین ترجع التفني بالارض »"قبل آن یطردوا من الارض ۰ 


سفر الملوك 


عاشت مملكة سليمان عشرين عاما » يمزقها التلق ٤‏ وينخر فيها 
سوس الاضطراب . وبموت سلیمان ينتك بها الققر والذل » وتتکس 
رژوسها لاهل البلاد الاصلیین . ویتنازع اللك ابناژه وموالیه . فكان الكيد 
والدسيسة سلاح بعضهم ¢ وکان الفدر والبطشی سلاح البعض الاخر ۰ 
۱ وبموته تمزقت قبائل بني اسرائيل الى فريقين متنازعين متحاربين ٠‏ 
ملك على الاول ( اسرائيل )) يربعام بن سليمان . وملك على الثاني ( يهوذا ») 
رحبعام بن سلیمان . 

وسليمان لم يكن » وهو في اوج مجده الا ملكا صفيرا »© تابعا . يحكم 
مدينة صغيرة (۳۹) . وکانت دولته من الهزال وسرعة الزوال بحیث انه لم 
تنتض بضمة اعوام علی وفاته » حتی استولی شیشنق » اول فراعنة الاسرة 
الثانية و العشرین » علی اورشلیم » ونیب کل ما غیها من کنوز ۰ یتول آلکاتب 
Bs »‏ السنة الخامسة للملك رحبمام » صمد شیشق » مك مصر الی ۱ 
اورشلیم » واخذ خزائن بیت الرب » وخزائن بیت اللك » واخذ جمیع اتراس 
الذهب التي عملها سلیمان » ملوك ۱ ۲۵/۱6 ۵ . 

اما المأبح الذي نصيه سليمان في هیکله » فصاز مربطا لعجول الاصنام » 
تزلغا وتربی للیبوسیین ٤‏ اصحاب مدینة القدس ٠‏ 

یقول الکاتب « وکانت حرب بین پربعام ورحبعام کل ایام حیاتهما . 
ملوك ۱ ۱/۱۵" ۰6 

« وف السنة الثلمنة عشرة للملك يربعام » ملك ابيا على يهوذا .. 
وكانت حرب بين ابيا وبين يربعام .۰ غضرب الرب یزیمام وکل اسرائيل 
امام أبيأ ويهوذا . فانهزم بنو اسرائیل من امام يهوذا . وضريهم ابيا وقتومه 
ضربة مظيمة .فسقط قتلى من اسرائیل خمس مئة الف رجل مختار ۰ 
اخبار ۲ ۱/۳۳ ۰ 





39) H.G. Wells : A Short History of the World, London, 1938. P. 77. 
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وکانت الحرب ایدا مشتملة بین غریقتيی القبائل الاسرائيلية . وکثیرا 
ما كان احد الفريقين يستعين بجيوس الشعوب المجاورة القضاء علی الفریق 
الاخر » كما فعل آسا » ملك يهوذا . اذ « اخذ جميع الفضة والذمب 
ا في خزائن بيذ الوب » وخزائن بيت اللاك ٠‏ وديعها ليد خبياة ؛ 
وارسلهم الى بنهدد ملك ارام » الساكن في دمشق » قائلا : ان بيني وبينك » 
وبين ابي وابيك » مهدا .. فتعال أنقض عهدك مع بغثشا » ملك أسرائيل » 
فیصعد عني . فسمع بنهدد للملك آسا » وارسل الجيوش على مدن 
اسرائیل » وضربها . ملوك ۱ ۱۸/۱۵ 4 . 

« وکانت. حرب بین اسا وبعشا کل ایامهما . ملوك ۱ ۲۱/۱۵ » ۰ 

ثم « ملك ایلة بن بعشا علی اسرائیل . غفتن عليه عبده زمري ۰۰ 
وقله ۰۰ واننی زمري کل بیت بعشا ۰۰ وکان الشعب ازلا على جبثون 

ن .. فملك کل اسرائیل عمري » رئیس الجیش علی 

اسم‌ائیل . ملوك ۱ ۸/۱٩‏ ۰ ۰ ۶ حینثذ القسم شمب اسرائیل نصفین . 
نصف الشمبم کان وراء تبني بن جينة » ونصقه وراء عمري . ملوك ١‏ 
۹ 6 . 


يقول كاتب العهد التديم : 


« وجمع بنهدد ملك ارام كل جيشه » واثنين وثلاثين ملكا معه » وخیلا 
ومركبات . وصعد وحاصر السامرة وحاريهة ٠‏ وارسل رسلا الى آخاب ملك 
: اسرائیل قائلا ' : لي فضتك وذهبك 6 ولي نساؤك وبنوك الحسان ٠‏ غاجاب 
ملك اسرائیل قائلا : حسب تولك يا سيدي اللك . آنا وجمیع مالي لك . 
ملوك | ۱/۰ ۰ 
ورغم هذا الجو اب من ملك اسرائیل . فتد رفض الکاتب آن تصدر 
هذه. الذلة والمسكنة عن ملك اسرائيل ٠‏ مكيف هی Some‏ الامور ؟ قال : 
« واذا نبي تقدم الی آخاب ملك اسرائیل وقال : هکذا تال یهوه . هل رایت 
كل ھذا الجمور العظیم ٢‏ ھا اذا ادفعه لیعك الیوم . فتملم اني انا یهزه . 
مقال آخاب : بمن ؟ فقال هکذا قال بهوه : بغلمان رژساء القاطعات .. 
فعد غلمان رؤساء المقاطعات » فبلغوا مئتین وائنین وثلائین . وعد؛ 
بعضهم كل الشعب » کل بن بني إسرائيل » سبعة الاف ٠.‏ ملوك١‏ ۰ 5 . 
» فخرج غلمان جک القاطمات 4 ,330 بنهدد والملوك الاثنين 
والثلاثين الذين ساعدوه ee‏ وضریو | ۰ فھرب Ps ass RE‏ 
ملوك ۱۷/۲۰ » . 


رایت ؟ 


بمعجزة ومع ۳۳ رجلا N‏ يل 
رل بقل" ریت نظير قطيعين صغيرين من العزی ۰ tty‏ الأراميونٌ 


۸۹ 


فملاو! الارض ۰ فتقدم رجل الله » وکلم ملك اسرائیل » وقال : هکذا تال 
یهوه . من اجل ان الارامیین تالوا ان یهوه انبا هو اله جبال » ولیس هو 
اله اودية » ادنع کل هذا الجمهور العظیم ليدك » فتعلمون آني انا يهوه .. 
فضرب بنو اسرائیل من الارامین مئة الف راجل 3 یوم واحد oo‏ 
وسقط السور على السبعة والعشرين الف رجل الباتین . ملوك۱ ۲۹/۲۰ 6 . 
a‏ ۱ ۱ 


بمعجزة يموية ٠‏ 


وقد كان انتقام يُهوه رهيبا » لمجرد اتهامهم له بأنه اله جبال » وليس 
اله اودية ٠‏ « واقاموا ثلاث سنین من دون حرب بين ارام وبين اسرائیل ٭ 
ملوك ۱ 1/۲ ۹۹ 

ثم تماون یهوشا ناط ملك یهوذا » وآخاب ملك اسرائیل » علی حرب 
ارام . فقتل آخاپ « ولحست الکلاب دمه ۰ ملوك۱ ۲۸/۲۲ » ۰ < وعبرت 
الرنة في الجند عند غروب المس » فهرب کل رجل الی مدینته » وکل رجل 
الى ارضه . ملوك! ۳۱/۲۲ » ۰ ۱ 

ثم تعاون يهورام ملك اسرائیل ¢ ویھوشافاط ملك يهوذا ¢ علسى 
محاربة موءاب . فقال لهما نبي الرب » الیشع : « هكذا قال الرب : لا ترون 
ریحا » ولا ترون مطرا . ومذا الوادي يمتليء ماء ۰. الرب یدفع موءاب 
الى ايديكم . فتضربون کل مدينة محصنة » وکل مدينة مختارة . وتقطعون 
كل شجرة طيبة » وتطمون جمیع عیون الاء » وتفسدون کل حتلة جيدة 
بالحجارة . ملوك۲ ۱۷/۲ ۰" ۰ 

ثم « بکر الوءابیون صباحا . والشمس اشرقت علی الیاه » ورای 
الژابیون مقابلهم الیاه حمراء کالدم ۰ فقالوا هذا دم . قد تحارب اللوك > 
وضرب بعضهم بعضا ۰ والان الی النهب يا موعاب plas ٠.٠‏ بنو اسر ائیل ¢ 
وضربوا المؤابيين ۰ فهريوا من امامهم oe‏ وهدموا المدن 3 وكان كل واحد 
يلقي حجرة في كل حقلة جيدة » حتى مللوها ٠‏ وطموا جميع عيون الماء » 
وقطعوا شجرة طییة . ملوك۲ Y/Y‏ 4 ۰ 

فالتصر کان بمعجزة يهوية . اما هدم الدن »© وتكويم الحجارة في 
الحتول » وردم عیون آلاء » وتطع الاشجار الطيبة . فکان تعبم ۱ عن مرارة 
الحقد يفتلي في صدورهم وشهوة الانتتام تفح في نفوسهم . 

« ثم بعد ذلكٌ اتی بنو مواب وبنو عمون » ومعیم آلعمونیون » على 
یهوشاناط للمحاربة .. غخاف یهوشاناط » وجمل وجیه لیطلب الرب .۰ 

وان يحزئيل .. كان عليه روح الرب .. فقال : اصفغوا یا جميع 
یهوذا ۰ هكذا قال الرب لكم : لا تخافوا بسبب هذا الجمهور الكثير ٤‏ لان 
الحرب ليست لكم » بل لله ... اخرجوا للقائهم » والرب معكم وه 

وقال يهوشافاط : اسمعوا يا يهوذا سكان اورشليم . أمنوا يالرب 
الهکم فتأمنوا . آمنوا بانبیائه فتفلحوا . ولا استشار الشمب اقام مغنین للرب 


۹۰ 


ومسبحين .. ولا ابتدأوا في الغناء والتسبيح » جمل الرب: اكمنة على بني 
عمون ومؤاب وجبل ساعم 6 الاتبن على يهوذا . فانکسروا ٠‏ وقام بنو 
عمون وموءاب على سكان جيل ساعير ليحرموهم ويهلّكوهم . ولما فرغوا من 
سكان ساعر » ساعد بعضهم على اهلاك بعض ٠‏ ولما جاء يهوذا الى.المرقب 
3 البرية 6 تطلعوا نحو الجمهور » واذا هم جثث ساقطة على الارض ٠‏ 
ولم ینفلت احد . فاتی يهوشافاط وشعبه نیب اموالهم ۰۰ وکانوا ثلافة 
ايام ينهبون الغنيمة .. | | 

وكانت هيبة الله على كل ممالك الارض » حين سمعوا ان الرب حارب 
اعداء اسرائیل ۰ اخبار۲ ۲۰ » . 

رايت اعاجيب يهوه ومعجزآته ؟ « جعل الرب اكمنة علی بني عمون .. 
واذا هم جثث ساقطة due cals, ee‏ الله علی کل ممالك الارض oe‏ وساعد 
بعضهم على اهلاك بعض » . کیف ؟ من الطبيعي أن يكون يهوه قد ضرب 
قلوبهم بالعيى . 

وبعد موت يهوثافاط « ملك يهورام ابنه عوضا عنه ee‏ فقام يهورام 
على مملكة اپیه » وتشدد ؛ وقتل جمیع اخوته بالسيف . اخبار) 4-۱ . 

» واهاج ارب علی یھو رآم روح الفلسطینیین والعرب oe‏ فصعدوا 
بنیه ونسائه ایضا . اخبار۲ ۱3۱/۲۱ 6 ۰ 

رایت ؟ 
شموب کنمان » خاصة الشعب الفلسطيني > وجيوش الامم المجاورة » 
تصعد الیهم » فتتیرهم وتذلهم . غیرحلون من مکان الی اخر » اکثر امنا و اشد 
اطمئنانا » یحطون رحالهم ویضریون اطنابهم ۳ 

ويستمر الكاتب في سرد اسفار « الجد والبطولات » . یقول : 

« واما ملك ارام فکان یحارب اسرائیل » . قال لعبيده يوما « في المكان 
الفلاني تکون محلتي .۰ فارسل رجل الله « اليشع » الى ملك اسرائيل 
قائلا : احذر من ان تعبر من هذا الموضع » لان الاراميين حالون هناك . فحذر 
| الوضم ملك اسرائیل » وتحنظ منه . وتکرر هذا الامر اکثر من مرة . فحسب 
ملك ارام آن بین چنده من یخونه « فاضطرب ودعا عبیده » وقال لهم : اما 
تخبروني من منا هو للك اسرائیل ؟ فقال واحد من عبیده : لیس کذا یا 
سيدي اللك . ولکن اليشع النبي یخبر ملك اسرائیل بالامور التي نتکلم بها 
ی مخدع مضجمك . ملوك۲ ۸/۰ . 1 

ارايت الى اليشع النبي » يعرف ما يدور في راس ملك ارام » من خطط 
وافکسار 
« فارسل ملك ارام خیلا ومرکبات وجیشا ثقیلا » وجاءوا. ليلا » 
واحاطوا بالمدينة ... « هي دوثان حيث يقيم اليشع » . 

« وصلى اليشع الى الرب وقال : اضرب ھؤلاء بائممی ٠‏ فضربهم الرب 
بالعمی » کتول آلیشع . نقال لهم الیشع : ليست هذه هي الطريق © ولا 


۱ 


هذه هي الدينة . اتبموني فاسم بکم الی الرجل الذي تفتشون علیه . فسار 
بهم الی السابرة . غلما دخلوا السامرة قال الیشع : یا رب افتح اعین هؤلاء 
فیبصروا ۰ ففتح الرپ اعینهم » مابصروا » واذا هم في وسط السامرة » . 
ولکنه لم یأمر بضربهم بل اولم لهم » ثم اطلقهم . « فلم تعد جیوش ارام تدخل 
الى ارض اسرائيل . ملوك؟ ١5/16‏ » ۰ ۱ 

ورأيت الی یهوه » ینفذ ما يامر به اليشع ؟ فحين قال له : اضریهم 
بالعمی . ضربهم الرب بالعمی » وحین قال : افتح اعينهم . فتسح الرب 
e ius]‏ 

والنصر . بمعجزة يهوية او نبوية » كما رایت . 

ویتابع الکاتب متغنیا بملاحم هولاء الوك ۰ یتول ۳۳ وكان بعد 
ذلك ان بنهدد ملك ارام » جمع کل چيشه » وصعد » فحاصر السامرة . 
وكان جوع شديد في السامرة . حاصروها حتي صار راس الجمار بثمانین 
من الفضة . ملوك؟ ۲6/۲ » . وصارت المراة تأكل ابنها من الجوع.. 

وعندما تدخل آلیشم » وطلب النصر من ألرب . استجاب له « فأسمع 
جيس الاراميين صوت مرکبانتو‌صوت‌خیل» صوت جیش‌عظيم. فقالوا الواحد 
فتاموا وهربوا » وترکوا خیامهم وخیلهم وحمیرهم .. فصارت کيلة الدقیق 


تری » لاذا لم يُسمع الرب جیش الارامیین » صوت مرکبات وصوت 
خیل وصوت جیش عظیم » قبل آن یحاصروا السامرة » ویصبح راس الحمار 
بشمانين من الفضة . وتصير الراة تاکل ابنها ؟ 

لست أدري ! 

ادري آن آلکاتب فك الحصار بمعجزة يهوية . 

ارايت الى آمجاد بني اسرائیل ؟ 

« ثم حول حزائیل » ملك ارام ؛ وجهه لیصعد الی اورشلیم . فاخذ 
بیت الرب » وبیت اللك . وارسلها الی حزائیل » ملك ارام . غصعمد عن 
اورشلیم . ملوك۲ ۱۷/۱۲ » ۰ 

7 وضايقهم ملك ارام eee‏ فلم يبق ليهوه jal‏ ۵ ملك اسر ائيل الا 
خمسین فارسا وعشر مرکبات وعشرة الاف راجل . لان ملك ارام افناعم ء 
ووضعهم کالتراب للدوس حتی اعطی الرب اسرائیل مخلصا . فخرجوا 
من تحت ید الار آمیین ۰ واقام بتو اسرائیل فی خیامهم ۰ ملوك۲ ۳۳ ۰ 

ويروي الكاتب في الفصل الخامس والعشرین. من سفر اخبار الایام 
الثاني » آن امصیا » ملك بهوذا » احصی من یهوذا « ثلاث مثة الف مختار 
oe‏ واستاجر من اسرائيل مئة الف جبار باس » بمثة وزنة من الفضة ) . 
فاشار عليه رجل الله قائلا : « ان الرب ليس مع اسرائيل ۰ فقال امصیا 
لرجل الله : فماذا یعمل لاجل الثة الوزنة التي اعطیتها لفزاة اسرائیل » ۰ 

« وضرب أمصيا من بني ساعير عشرة الاف . وعشرة الاف احیاء 


۹۲ 


سباهم بنو یهوذا » واتوا بم السی راس سالع » وطرحوهم . فتکسروا 
اجمفون . واما الرجال الغزاة الذين ارجمهم امصیا » فاتتحموا مسدن 
یهوذا oe‏ وضریوا منهم ثلاثة الاف » ونهیوا کثیرا 0 ۰ 

ارايت الى شعب الله الختار ؟ استأجر من اسرائیل .مثة الف جبار . 
« مرتزقة » وعندما قال له رجل الله : ان الرب ليس مع اسرائيل . خامره 
الخوف من ضیاع الفضة التي استاجر بها مرتزقة اسرائیل » من غير ان 
يجني منها فائدة . فضرب برآي يهوه عرض الحائط . وحارب » وانتصر . 
وطبيمي بمعجزة يهوية . 

ثم تواقع يهوآش »© ملك اسرائيل » وامصيا ملك يهوذا » في بييت 
شمس ۸ فانهزم پهوذا اما اسرائيل » وھربوا کل واحد الى خيمته ٠٠‏ فجاء 
یھو آئی dl‏ ( اورشلیم » » وهدم سورها oe‏ واخذ کل الذهب و الفضة 
وجمیع الانية الوجودة في بیت الرب » وفي خزائن بیت اللك ۰ ورجم الی 
السايرة . ملوكث۲ ۱۲/۱ » ۰ ۱ 

هذه اورشليم التدسة » والهیکل بیت الرب . وياتي ملك اسرائیل . 
بهدم الاسوار » ویستبیح الهیکل © ويغنم ما فيه من ذهب وفضة » ومن 
تحف وانية . ثم یموت مرضیا عنه ۰ یتول آلکاتب انه « اضطجع من ابائه » 
ودفن في السامرة مع ملوك اسرائیل . ملوك۲ ۱۱/۱6 » ۰ آي قضی علی 
الاقل فر مفغفضوب عليه . 

أما امصيا © ملك يهوذا فقد « فتنوا عليه في اورشليم . فهرب الى لخيش 
فارسلوا وراءه » وقتلوه هناك . ملوك۲ ۱۹/۱6 . 

وفتن شالوم بن يابيش على زكريا بن يريعام » ملك اسرائيل « وضربه 
امام الشمب »© خقتله » وملك عوضا عنه .. ثم صعد منحيم بن جادي من 
ترصه : وجاء الى السامرة وضرب شالوم بن یابیش فتتله » وملك عوضا 
عنه . ملوك۲ ۸/۱۵ ٩‏ ۰ 

وی عهد منحیم هذا « جاء فول » ملك اشور علی الارض . فاعطی 
منحیم لفول الف وزنة من الفضة » لتکون یداه معه » لیثبت الملكة في يده . 
ووضع منحيم الفضة على اسرائيل .. لیدفع لك اشور خمسین شاتل 
فضة علی کل رجل . فرجع ملك اشور ۰ ولم یقم هناك ی الارض ۰ ملوك۲ 
۹۰۵ ») ۰ 

۱ olin ian مق ل‎ 

في السامرة قتله وملك عوضا عنه ۰ ملوك۲ ۲۵/۱۵ ۸ ۰ 

« وف ایام فتح » ملك اسرائیل » جاء تغلت فلاسر » ملك اشور » واخذ 
عیون وابل بیت معكة ویانوح وقادش وحاصور وجلماد والجلیل ۰۰ وسباهم 
السی اور . ۱ 

وفتن هوشع بن ايلة علی فقح بن رملیا . وضربه » فقتله » وملك 
عوضا عنه ۰ ملوك۲ ۲۹/۱۵ » ۰ 

وهوشم هذا « صمد علیه شلمناسر » ملك اشنور . فصار هوشیع 
له عبدا . ودفع له جزية . ووجد ملك اشور في هوشع خيانة .. نقبض 
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عليه ٠‏ واوثقه ف السجن ۰ وصعد ملك آشور على كل الارض ٠‏ وصصد 
الى السامرة » وحاصرها .. وسبى اسرائيل الى اشور م ملوك؟ 
۷ . | 
/ « واتی ملك اشور بتوم من بابل .. واسكتهم في مدن السامرة » عوضا 
عن بني اسرائیل ٠ْ‏ فامتلکو | السامرة ¢ وسكنوا في مدنها ۰ ملوك؟ 
۷ 64 . 
٠‏ نم« صعد سنحاريب ملك اشور على جميع مدن بهوذا الحصينة » 
الفضة » وثلاثين وزنة من الذهب . فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة في 
بيت الرب» وف خرآئن بيت الملك. وفيذلك الزمان قشر حزقيا الذهبعنابواب 
هیکل اثرب » و الدعائم . . ودفعه لك اشور ۰ ملوك۲. ۱۲/۱۸ ٩‏ ۰ 
وستجايب هذا قفل راجعا الى نينوى »© كما يقول الكاتب » « لان ' 
ملاك الرب خرج » وضرب من جیش اثسور مئة الف وخمسة وثمانين الفا ٠‏ 
ولا بکروا صباحا » آذا هم جمیما جثث ميتة "5/١9 ٢كولم ٠.‏ » . 
كيفة ال ۱ ۱ ١‏ 
طبيمي بممجزة يهوية . ولکن » لاذا لم يضرب ملاك الرب جیش 
اضور قبل ان يصل الى اورشليم . ويضطر حزقيا ان يدفع كل الذهب 
الموجود في بيت ألرب وفي خزائن بيت الملك . ويقشر الذهب من ابواب 
هیکل الرب » والدعائم . ویدفعه الى ملك اشور ۰۲ 
وملك يهوآحاز تي اورشلیم « فاسره فرعون نخو .. وفغرم الارض 
بمثة وزنة من اللضة ووزنة من الذهب . ملوك۲ ۳۳/۲۳ ۰ 
وجاء في الفصل الثامن والعشرین من سفر اخبار الایام الثاني آن «آحاز» ملك 
اورشلیم « عمل تمائیل مسبوكة للبعلیم .. فدفعه الرب الهه ليد ملك ارام 
فضربوه وسبوا منهم سبیا عظیما » واتوا بهم الی دمشق ۰۰ ` 
۱ وتتل فقح بن رمليا في يهوذا مئة وعشرين الفا في يوم واحد ٠٠‏ وسبی 
بنو اسراثبل من اخوتهم متي الف من النساء والبنين والبنات » ونمبوا 
ايضا منهم غنيمة وأفرة '. أ 
في ذلك الؤقت ارسل الملك احاز الى ملك اشور »© لكي يساعدوه . 
مدن السواحل »© وجنوبي یهوذا » واخذوا بيت شمس وايلون وجديروت » 
وسوکو وقراها » وتمنة وقراها » وجمزو وقراها » وسكنوا هناك » ۰ 
ف ایام بهوياتيم »ملك اررشلیم « صمد نبوخذ ناصر » ملك بابل . 
فكان له يهوياتيم عبدا ۰ ملوك؟. 1/55 ۹ ثم 2 قیده بسلاسل نحاس 
ليذهب به الى بابل . واتى نبوخذ ناصر ببعض انية بيت الرب الى بابل . 
اخبار۲ ٥ ٦/٣٦‏ . 
وفي ايام يهوياكين ايضا « جاء نبوخذ ناصر » ملك بابل » الى اورشليم 
.. فسبى اهلها الى بابل .. واخرج من هناك جميع خزائن بیت السرب 4 
وخزائن بيت الملك .. وکز کل انئية الذهب التي عملها سلیمان ۰ ملوك٢‏ 


if 


۶ ». 
ثم ان نبوخذ ناصر عزل یھویاکین « وملك صدقیا اخاه علی یهوذا 
واورشليم » ولا « عمل الشر في عيني الرب ee‏ اصعد عليهم الرب ملك ملك 
الكلدانيين . فقتل مختاریهم بالسیف 6 3 بيت مقدسهم . ولم يشفق على 

غتی او عذراء » ولا علی شیخ او اشیب . بل دفع الجميع ليده . وج 
آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة » وخزائن بيت الرب » وخزائن املك © 
ورؤسائه » اتى بها جميعا الى بايل . واحرقوا بيت الله وهدموا سور 
اورشليم . واحرقوا جميع قصورها بالنار . وسبی الذین بتوا من السیسف 
الى بابل . فكانوأ له ولبنيه عبيدا . الى ان ملكت فارس . اخبار؟ ۲٩۱‏ . 


ر eee tee oe‏ المقدسة . 
وقد رایت کیف غزوا ارض کنمان ¢ متسلحین بوعد الههم N‏ 
وحشية . هدفها ابادة السكان او نشريدهم . ونصبوا خيامهم زمنا قصيرا 
في بعض تلولها . یتخذون من شعابها وصکورها حصنا لهم واسوارا ۰ ولم 
یترکھم اصحاب الارض ینعمون بشيء من الطمانينة او الا ستترار . فعاشوا 

بين كر وفر . وكانت التلول بين اخذ ورد ٠‏ 

وظلوا طوال فترة ملكهم القصيرة » محاطین بممالك اکثر قوة ٤‏ وارتی 
مدنية » وحضارة (.1) . وظلت دويلتهم » کما رایت » محصورة فیي بعض 
الرتفعات . وهی بنت استیلاه عابر » طاریه » و تعمر اکثر من سبعین 
عاما في عهدي داود وسلیمان . ولم یتمتع الشعب العبراني بخنض العیش 
الا امدا وجیزا ۰ فمات حيرام ؛ وانقطع عون صور » الذي كانت تقوی به 
اورشلیم . ثم قویت شموكة مصر ثانية واصيح تاريخ ملوك اسرائیل وملوك 
يهوذا › تاريخ ولايتين صغيرتين بين شقي الرحى . تعركهما على التوالي 

سوریا » ثم بابل من الشمال ». ومصر من الجنوب وهي قصة نكبات ٠‏ 
قصة ملوك برابرة بحکمون شعبا من البرابرة . حتی اذا وافت سنة ۷۲۱ 
ق٠م.‏ محك يد الاسر الاشوري مملكة اسرائیل من الوجود ٠.‏ ول زال شعیها 
من التاريخ زوالا تاما وظلت مملكة يهوذا تكافح حتى اسقطها البابليون 

سنة اله ore)‏ )£1 )۰ 


ارايت الى حياة بني اسرائيل في فلسطين » خاصة بعد يوت 2 
سلیمان ؟ لتد کانت اشبه بحياة رجل اصر على الوقوف .في وسط ميدان. ١‏ 
صاخب . فکان مصیره آن دهمته السیارات (9؟؟ ) . وهكذا انتهت القرون 
التي عاشتها اللكية المبرانية . وکانت من بدایتها آلی نهایتها » مجرد حدث 
صغیر علی ماش احداث تاریخ مصر وسوریا واشور وفینیقیا (۲] ) . 





40) E.H. Weech: «Civilization of the Near East, P. 82. 

41) HG. Wells: A Short History of the World. London, 1938. P. 78. 
42) HG. Wells: The Outline of History. P. 280. 

43) Ibid. P. 282. 
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ربا الخسلاص 


وعندما شتتهم الاشوریون ثم البابلیون » راحوا یحلمون بالعودة الى 
« ارض الیعاد » . وکان کتبة العهد التدیم من البراعة آن جعلوا من هذه 
الاحلام نبوءات » تدفق في صدورهم الامال » بان یهوه سیفتقدهم » وینقذهم 
من عذاب الاسر وذل النفي ويعيدهم الى « ارض الميعاد » ٠‏ 

یتول کاتب العهد القديم : « وفي آلسنة الاولی لکورش » ملك فارس ۰ 
Joy‏ تکمیل کلام الرب بفم ارمیا . نبه الرب روح کورش » ملك فارس ۰ 
ماطلق نداء ی کل مملکنه » وکذا بالكتابة قائلا : هکذا قال کورش ؛ ملك 
غارس : ان الرب اله السماء قد اعطاني جميع ممالك الارض .وهو 
اوصاني آن ابني له بیتا ی آورشليم . من منکم من جمیع شعبه « ارب 
الهه معه ولیصعد . اخبار۲ ۲۲/۳۹ 6 . 

بهذ الكلام ينهي الكاتب سفر اخبار الايام الثاني ۰ ویستهل سفسر ‏ 
عزرا « النبي » بالكلام ذاته . مضيفا اليه « يصعد الى اورشليم ٠‏ غيبني 
بيت الرب © اله اسرائيل . هو الاله الذي في اورثشليم . وكل من بقي في 
احد الاماكن حيث 'هو متغرب فلينجده اهل مكانه بفضة :وبذهب وبأمتعة 
وببهائم » مع التبرع لبيت الرب . عزرا ۳/۱ ۷ . 

فبعد السبي والتشتت » والقهر والتشرد » والشعور بالخوف » وعدم 
الاستقرار . لم يبق لهم ما يبث في نفوسهم الهدوء » ويدب في روعهم 
الاطمئنان » غير الامال © يزرعها أنبياؤهم في صدورهم »© وينشرون حبل 
فرسخت في اذهانهم فكرة المسيح الخلص » الذي ياتي » وینتذهم مما 
ماروا عليه من ذل وهوان . ويعيد ليم مجد داود وسلیمان ۰ وکانت 
رؤياهم عن المسيح المنتظر » ملكا من نسل داود ٠‏ مملكته في الدنيا يخضع 
وحياة السبي التي عانوها عبقت في نفوسهم عقدة الحقد والکراهية للشموب 4 
كل الشعوب . ومئها استوحوا اعتقادهم ب د ء السیح اللك ؛ لینتقم لهم من 
آمم الارض ۰ . 

قال النبي اشعيا « ويكون في ذلك الیوم ان اصل یسی (6) ) » القائم 
أن السيد بعيد يده ثانية » ليتتلي بتية شعبه » آلتي بتیت من آشور ومن 
مصر ومن فتروس ومن کوش ومن عیلام ومن شنعار ومن حماة ومن جزائر 





۲ ۔ یسی هو والد داود ٠‏ 


من اربعة اطراف الارض .. وينقضان على اكتاف النلسطينيين غريا » 
وینھیون بئي المشرق معا . يكون على ادوم وموءاب امتداد یدهما » وبنو 
عمون في طاعتهيا ١١/رء١‏ 6 . . 

: لم يبق لهم ما يرووا به غلة الحقد والانتقام » غير الحلم  النبوءة‎ ٠ 
» ويخضعون ادوم وموءاب وبني عمون . الشنعوب التي قهرتهم واذلتهم‎ 
4 عندما راتهم یصلون الشموب. » کل الضعوب‎ ٤ ثم قذفتهم خارج تخومها‎ 
وکان الحلم.-- الرویا » آن اصل یسی يقوم راية‎ . dual silly بنار الحتد‎ 

کب ۰ ۲ 


هذا قدییسا ۰ 


وحدیثا قال بن غوريون ١‏ ان ما خلق دولة اسرائیل هو رژیا ائخلاص 
السيحي النتظر » لدی شمب مشتت في سائر انحاء العالم . ولکن الدولة 
bo‏ تموز ۱۹۰۷ دعا بن غوريون الی موتمر عقائدي بمدينة التدس . 
وی هذا الزتبر اعلن ان. الامل a‏ الخلاص من النفي و التشتت ٠‏ وبعيارة 
اخرى » الانتظار المسنيائي © يؤلف..ايمان اسرائيل . ٠‏ ۱ 
ورای ان رؤيا الخلاص عند مجيء المسيح المنتظر » ينبغي أن تكون. 
القاعدة التي يرتكز عليها ايمان اليهودي . وبالتالي تكون الرابط الذي يجمع 
الشعب اليهودي . قال ان فكرة العودة الى صهيون © واحياء الدولة 
" اليهودية . لیست من آختراع بنسکر او هرتزل ۰ فالرژیا والامل هما بعمر 
الغرية ذاتها . وجل ما فعلته الصهيونية السياسية هو محاولة ارساء هذه 
الفكرة التديمة » بجذورها العميتة © في حياة الشعب اليهودي . ۱ 
فلیس ہن المکن ad‏ كل ما حدث في ايامنا ») من تجديد الدولة 
الييودية » وهجرة عثرات االاف من اليهود الذين لم يقرأوا هس وبنسكر 
وهرتزل » وربما لم يسمعوا باسم الصهيوئية مطلتا » دون الالتفات الى 
.رؤيا الخلاص على يد المسيح المنتظر . تلك الرؤيا ألتي تمتد جذورما الى 
اعماق الشعب اليهودي (EN)‏ © . ا 
وبن غوريون يرى في التوراة. الاثر الاعظم قوة وتاثیرا في الیمود » 
من الناحیتین : القومية والدينية . خاصة في ما یتعلق برویا الخلاص » وانتظار 
مجيء المسيح الخلص ۰ وهذه.الرژیا شحنت اليهودي على مر العصور بتوة 
وجيوية » جعلته قادرا على مواجهة الوان المحن التي حلت به والصعويات 
التي آعترضت طریقه . 


نفهم من ألتوراة » ومن كلام بن غوريون انه عندما استبان هسم 





۰ - بن فوریون ‏ بعث اسرائيل ومصي‌ها . ص 1۸ ۰ 
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۷ 


استحالة تحقیق احلامهم نیٴ المودة » وتشیید امبراطورية تخضع لها الامم ٠‏ 
باستخدام طاتاتهم البشرية » عمدوا الی ابتکار قوة خارقة » تحقق لهم 
احلامهم .۰ ورآاحوا ینتظرون هذه القوة في شخص داود آخر .. او ما یسمی 
یالسیم الفتظر : | 


وتشبئوا بفکرة مجيء الخلص » الذي یجمع شمل التائهین الشردین ۰ 
وهذه الفكرة هي تعبير عن الروح القومية للیهود من جهة . ومن جهة اخری 
هي تاکید لاستمدادهم الحي الخالد ابدا للعودة الی فلسطین ٠»‏ 

وکائوا » کلما نای بهم. التشتت عن ارض فلسطین » کلما اشتملوا 
حنينا اليها . يشرعون في جميع الوجوه أحلامهم بمسيح منتظر » يكون ملكا 
لهم » وربا ۰ یمیدهم الی فلسطین » ویعید لهم (( مجدا » کان ۰ != 

یتول حزتیال النبي ۲ كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط 
غنمه الشتتة ۰ هکذا افتتد غنمي ©» واخلصها من جميع الاماکن التي تشتت 
اليما ۰۰ واخرجها من الشموب » واجممها من الارآضي ؛ واتي بها الي 
ارضها » وارعاها علی جبال اسرائیل » واتیم علیها راعیا واحدا » فم‌عاها 
عبدي داود ۰ هو يرعاها . وهو يكون لها راعيا . وانا يهوه اكون لهم الها » 
وعبدي داود رئیسا فی وسطهم ۰/۳ ۰ ۰ ۱ 

( مالصهيونية والسیانسیم ظلتا عکرة واحدة لفاية واحدة . بمعنضی 
ان التضرع لمجيء المسيح » الذي سوف يكون الخلاص على يده » هو في 
الوقت ذاته دعاء للرجوع الى « ارض الميعاد » (1۷) » . 

اک .. * ۱ 
ونزوع ألى بخلص » ینتذهم من عار الخیبات التي یمنون بها » وی من 
الاضطهاد ee Gab sill‏ : فمکانت Bp git‏ التجسع » وفكرة مجيء مخثص > 
دعوة سياسية » آمنوا بها كباعث على التحرر من وظاة السبي.» واستعباد 
الشعوب لهم ٠‏ وكمنطلق ديني يجمع اليهود باسم das pall‏ وطقوسهما, 
| وذبائحها وأنظيتها » ليعيدوا بناء مجد ©» تخيلوا انه كان لمم ايام داود 
۳ انا ۱ الارا التي “tea‏ 

« یتول آلرب : وانا اجمع بقية غنمي من جمیع ااراضي ردتم 
اليها . وأردها الى مرابضها . فتثمر وتكثر . . واقیم لداود غصن بر » فیملك 
وینجح » ويجري حقا وعدلا في الارض . في ایامه یظص یهوذا » ویسکن 
الرب الذي اصعد بتي اسرائیل من ارض مصر . بل حي هو الرب الذي 
اصعد واتی بتسل بیت اسرائیل من ارض الشمال » ومن جمیع الاراضي ؛ 





۷ من مقال كحمد المحمصائي ‏ جريدة ني العرب البي‌ونية - ) ایار ۱۹۱6 .: والمسيانسيم 
نسبة الی السیع المنظر , . ٤‏ 


۹۸ 


وهكذا وضموا خطة الرجوع الى قلسطين »> وبناء الهيكل في اورشلیم» 
لیکون عرشا للمسیح النتظر »© الذي يأتي في سطوة زمنية . ینتذهم من 1 
الدول التي استعبدتهم » ويعيد لهم مجدا يدعون انه کان لهم في غابر الازمان ؟ 

« هكذا قال السسميد يهوه : ني أرفع ألى الامم يدي » والى الشعوب 

۰ ۰ وبناتك علی الاکتاف بحمان‎ ٠ کر تار‎ spas xual 
یکون اللوك حاضتيك » وسیداتهم مرضعماتك . بالوجوه الی اترض یسجدون‎ 
۰ ۱۱/۳۹ لك ۰ ویلحسون غبار رجليك ۰ اشعيا‎ 

وبنقدار ما كان ثسعورهم بالضعف والمهانة يقوى »© بمقدار ما كان الامل 
بالعودة Cot‏ . وراح انبياؤهم يضخمون صورة الامل »© والاطار الذي 
يحتضن هذه الصورة . فاذا صورة الملكة التي یحلمون ببئائها صورة خیالية» P‏ 
لا نظیر لها في عالم الواقع » لانها بنت خيالهم . وكان اطار تلك الصورة 
امبراطورية عالية. » واستة الارجاء » بعيدة الحدود . یکونون فيها سادة ٤‏ 
وجميع الشعوب عبيدا ۰ وتکون اورشلیم عاصمة المالم . 

وكلما تضاعلت امامهم خرض النجاح ؛ كلما توي في نفوسهم الامل 
clin‏ مملكة يهودية . 

« ارفعي عينيك حواليك © وانظري . قد اجتسعوا كلهم . جاعوا اليك. 
يأتي بنوك من بعيد . وتحمل بناتك على ألايدي . . تتخول اليك ثروة البحر » 
ا abs‏ ۰ 


. دائما تی ا بک الا وخاد Waal pale‏ کت 
۲ ویقف الاجانب » ویرعون غنمکم ¢ ویکون يٿو الغریب حرائیکسم 
وکرامیکم . آما انتم فتدعون كينة الرب . تاکلون ثروة آلامم » وعلی مجدهسم 
تتآمرون ,« « اشعيا ۸۱" ۰ 
« ترضمون » وعلى الايدي تحملون » وعلسی الرکبتسین تدللون . 
اشعیا ۱۳۹ 6 ۰ 3 
۹ بهذه التندؤات وامثالها ¢ خلل امل العودة الى فلسطين دائم الاتتاد 
في صدورهم » کظاهرة ورع روحية مقدسة . 
ولو دھرا یتخیلون آلسیح ا لوعود ملكا ضاعب عرش وتساج: ۰ 
apy‏ الاسر البابلي تعلقت آمالهم بمودة المملكة على يد بطل من ابطال 
الغيب ٠‏ ولم يكن هذا البطل مقصورا عندهم علی ذرية داود » بل زعبوا 
مرة انه كورس الفارسي. الذي سمي پالسیح . 
« مکذا یقول الرب لسیحه کورش ۰ الذي امسكت بيمينه لادوس 
امامه أمما . . لاجل عبدي یعتو بو اسر ائيل ¢ هختاري ۰ دعوتك باسمك ۰ 
لتبتك وانت لست تعرفني . انا الرب ٤‏ ولیس آخر . اشمیا 1١/56‏ » . 
وعن کورش یقول اشعیا في نبوء* اخری « انا الرب .. القائل عن 
کوزش راعي . غکل مسرتي یتمم . ویتول عن اورشليم ستبنی » وللهیکل 
ستؤوسس ۰ ۸/۰ )0 ۰ 


۹۹ 


وعن کورش یتول رب الجنود » کها تنباً اشعیا « هو يبني مدينتي » 
ویطلق سبيي ٠‏ لا بثمن ولا بهدیه JG.‏ رب الجنور 1۱۳/۳1۵ at‏ ۰ 
طبيمي لا بئمن ولا بهدیة. لان امه استم الیهودية ارضمتهلبان محبة اسرائیل۰ 
غرژیا الخلاص » اکرر » اصبحت تکون جبلة النفسيیة اليهودية » يعد 
الاضطهاد والاستعباد » ف بابل وف مصر » وبعد التشتت في نواحي الارض ٠.‏ 
وراحوا يتطلعون » و صدورهم امل وقاد » ألى مجيء مخلض » ينتدي 
0 الامل الذي يضري ف نفوسهم 0 وكانه تعبير عن عتدة الشعور 


tee en 

کر بے مس تئیہ 
واقامة ملك » اوکلوا هذا الامر الی الههم ٠‏ ومن هنا كانت جميع المعتتدات 
الستمدة من فرائض ییوه واحکامه » تدور حول محور واحد هو الشوون 
السياسية . وظل یهوه اسنمر حوادث تاريخية معينة » وحبیس. آمال سياسية 
خاضة بهم مگ ل ایں نکیا او انکر و ee‏ نے 
رحلا » يبتغون الاستقرار في تطعة ارض ؛ تکون وطنا لهم > فانخقوا من يهوه 
آلها تومیا » وزجوه في مسالة البحث عن وطن » وتعيين آلارض . شبم 
اصدار وعده بتملیکهم هذه الارض . فكان أن تسلحوا بوعد الههم » حين 
فکروا بغزو الارض © وظلوا متسلحين به فی فترة حکمهم التصيرة » وق 
حرویهم الستمرة مع أصحاب الارض الفلسطینیین و الکنعائیین ۰ حتبى 
اثبیاء يهوه . فان الغرض الاول الذي يستشفه الباحث من اقوالمم 
وتصرفاتهم . ينحصر في ما ارادوه للشعب اليهودي من تحقیق ملكية ارض ٠‏ 
٠‏ وتثبيت هذه اللكية الى نهاية الدهور . 

: وکان کتبة المهد القدیم من الیراعنة » ان لفتوا تاریخھم بمهارة 
we‏ عونا لهم في تحقيق E‏ بق ٠ fee‏ ونسبوا کل 
وفرضه على سائر الشعوب ٠‏ فحين نحين قذنتهم الارض © وشتتهم جبوش 
قارب ۰ یقول ا تا رام سے عو دارم الى هذة 
الارض . وابنیهم » ولا 0 . واغرسهم » ولا اتلمهم. .واعطیهم قلبا 
ليعرفوني اني انا الرب . mn‏ فيكوئوا لي شنعبا . وانا اکون لهم الها » لانیسم 
یرجمون الي بکل قلبهم ۱/۲ » . 

ویقول النبي حزقیال « ارضی عنکم حين اخرجکم من بين الشعوب » 
واجمعكم من الاراضي التي تفرقتم فيها . واتتدس فيكم امام عیون الامم ۳ 
غتعلمون اني انا الرب. حين آتي بكم الى ارض اسرائیل » الى الارض التي 
(Sas Candy‏ لاقطي آباعکم Tou!‏ .11/۲ 7 


lee 


~ 


ویقول النبي عاموس « في ذلك الیوم اقیم مظلة داود الساتطة » 
" واحصن شقوقها » واقیم روحها . وابنیها کایام الدهر .لكي يرثوا بتية 
ادوم ؛ وجمیع الامم ۰ وارد سبي شعبي ee‏ وأغرسهم 3 أرضهم ٠‏ ولن 
یتلموا بعد من ارضهم التي اعطیتها . شال یهوه الهك ١ ۱۱/٩‏ ۰ ۱ 
ويقول النبي میخا « واني اجمع جمیعك یا یعقوب ۰ اضم بقية اسرائیل 
۲ . 
ویقول النبي زکریا « هكذا قال رب الجنود . ها انذا اخلص شعبي 
من ارض الشرق . ومن ارض مغرب الشمس . وآتي بهم ؛فیسکنون في وسط 
آورشبلیم . ویکونون لي شعبا » وانا اکون لهم. الها ۷/۸ ۲ . 


اسرائیل تجسید للرژی والتنبوات 


فمنذ السبي الاشوري والبابلي » وهم یرتون بحسرة الی فلسطین » 
ویتطلمون بافل ورجاء آلی یوم العودة الی صهیسون » والهیکل » وازض 
المسل واللین ۰ وبعد خراب الهمیکل » وبدء ALAS] age‏ » ضري الامل وقوي. 
الرچاء . حتى باتت التنبؤات والرؤى » خاصة رؤيا الخلاص » بواعسث 
قوية » تحدو بهم الى التجمع والتكتل » وشنحذ العزائم » للعودة الى. ارض 
الرب ومهد الانبیاء . 3 
وچاءت الصهيونية نتبنی تحقیق التنبوات » وتنفیذ رژیا الخلاص. . 
فالصهيونية قائمة في جذور الديانة اليهودية ۰ والديانة اليوهدية قومية ؛ 
تجسدت في الحركة الصهيونية ٠‏ هذا ما عبر عنه بن غوريون (۸)) عسام 
۷ قال « لقد آمنا طوال الاف السنين بنبوءات انبيائنا . وبیننا اشخاص 
یژمنون بمجيء السیح الذي سيجمع يهود العالم » امواتا واحياء » في الارض. 

التدسة » . 1 , 
۱ وقال « آن آلصهيونية تستمد وجودها وحیویتها وتوتها من مصدر عمیق» 
عاطفي ؛ دائم . وهو مستقل عن الزمان والکان ؛ وقديم 3 الشسعهبي 
اليهودي ذاته . هذا الصدر ,هو الوعد الالهي » والامل بالعودة 6 . 


نفهم من کلام بن غوریون آن الحزكة الصهيونية » ارست دولة آسر‌ائیل 
في ارض فلسطین » ایمانا منها بتنبژات العهد القديم ٠‏ وما تزال الصهيونية . 
المالنیة تضقط علی الدول التي‌تتمتم فیها بنلوذ واسم » امیرکا مشلا » 
زنفهم ایضا آن الصهيونية حركة قومية . لها جذورها ني الديانة اليهودية . 
بلا صهيونية من دون يهودية .ولا ديانة يهودية من غير صهيونية . لان 
لصهيوئية » هذه الحرکة القومية السياسية ؛ عملت » وما فتئت تعمل 
' جهد هائل وتوة جبارة على جعل التنبؤات والرژی والوعود حقيقة 
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» ا غبر الوعود بتمليك الیهود آرض الاخرین‎ 3 a : ee 
: والتنبوات التي تدفق الامل في صدورهم » وتبشر بعودتیم » کلما کسحتهم‎ 
متاجل التنکیل والاضطهاد > واشناهم سوق وبعد ار‎ 

1 هذه الرژی والتنیوات » حملت اليهودي بعد آلفي سنة من التشتته : 
والاضطهاد » علی تسخیر جمیع التوی والموأمل » للعودة الی الارض التي 
حددها المهد القدیم » ليعيد عليها تاریخه القدیم وسیرته الاضية ۰ فکانست 
اسرائیل تجسیدا للرژی التوراتية والتبقات الدينية » التي حضنها اليهود 
الاف الستین . a‏ : 

جاء في بيان مجلس الحاخامین الاعلی ۱۹۳۷ تولهم : 

ا ان ارضنا المتدسة » قد منحت لنا من قبل نید الکون 6 عن 
طریق میثاق ابدي » لكي نمارس في هذه الارض توانین وتماليم التوراة > 
ولكي. نحیا بروح التوراة . وهکذا یرتبط الشعب اليهودي السی الابد. بهذه 
الارض » بکل خلجات نفسه . 

ا ب ولا کنا قد طردنا من ارضنا » لا ارتکبناه من خطایا » مان الله 
نقد وعدنا عن طريق انبيائه المقدسين » آنه سوف یحررنا مرة اخری عن 
طریق السیا . وان الایمان بهذا الوعد هو احد البادیء الاساسية للعقيدة 

ج - وهکذا نان ga‏ الامة اليهودية في ارضها القدسة » تمتد جذوره 
الى توراتنا المقدسة » وني الضمانات آلتي اعطاها الانبیاء کرسل للرب )1٩(‏ ۰ 


واظن ان العقل الانساني غير قادر على تقبل هذه النبومات 6 بغير 
ترجمتها الى توقعات »© او رغبات فجة مسعورة » لم يستطيعوا خنق نباحها 
في صدورهم » ألا بوضعها علىلسان آله » ومن ثم اخذها من فم نبي . والعبل 
على تحقيقها » ولو في آلشعور والحلم ۰ 

و فوراث النصر في ساحة حرب» او الفوز في مؤتمر أو محفل » تفور 
هذه التتبزات » والتوقمات الدينية » الترسبة في العتل الباطن عند رجالات ' 
الصهيونية . يقول بن غوريون فيرسالة له « أن اليهود لم ينسوا مطلقا 
ارض آبائهم واجدادهم 6 حیث عاشوا کضمب واجد » ونزل علیهم الکتاب 
القدس 4 الذي یعتبر ذروة عظمة شمبنا ٠‏ فبعد تفرقنا واضطهادنا ی جمیع 
انحاء العمورة » منَذ آلاف السنین » عدنا للتجمع في وطننا الام » لبنساء 
مولة کبری » نجمع فیها شعبنا من جدید » ۰ | 

هل یسمح لا بن غوریون » واي بن غوریون اخر آن نساله : : 

ومتى كانت. ارضهم ؟ ومتی عاشوا شعبا واحدا 7 ومن این نزل علیهم 
الکتاب القدس ؟ ۱ 

عرفت قصة الارض © التي اجتاحت بعض مرتفعاتھسا ھذہ القبیلة 





49) Samuel Halperin, The Political Word of American Zionism, 1961, : 
P. 321. 
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الهمخية لفترة قصيرة من الزمن ٠‏ ثم انصرت عنها » مخلفة في عبرائها 
التدمر والتخریب . وعرفت كيف تمزقت قت هذه القبيلة الى بطون وائخاذ . 


: ۰ الکتاب الس وول یھ كا ودعي بن Sarak‏ . وانما نسزل صاحب 


الکتاب ء يهده ٠‏ وتد رایت کیف کان بحشر ملی جناحالبرق ¢ يكلمهم ويظور 
تکوین ۷ .۰ « وظهر له الرب عند بلوطات ممرا . تکوین ۱/۱۸ . 
Ally‏ صارغ يعقوب حتى الفجر » كما يتول الكاتب في الفصل الثاني والثلاثين 
من‌سفر التکوین ۰ 

وف نشضوة الانتصار ایضا 6 يضرب قادة الصهيونية علسی اوتار 
المشاعر الدينية المثبيوية » لبث الحماس في النفوس » وايقاد المواطف 
الدينية » في سبیل تحقیق 534 التنیوات » واستمادة الارض التييدعون انها ارض 
آبائهم .فتراهم پستغلون الکتب والنشرات والحاضرات والندوات ¢ ويسخرون. 
آلاف المبشرين ن لتأویل ایات 6 وتفسج التنبؤات » بان ما حدث » ویحدث من 
وقائع وحروب ۰ ‘yl‏ هو الا تحقیق لنبوءة 6 او مصدأق الآية ٠.‏ قال الحاخام 
الاکیر لليهود في برقية لدایان « ان وجود اسرائيل ف الناطق الجديدة » هو 
تحقیو تحقیق لاحلام السلف من شمبنا » ا ا سد الون في وصفه 
الناطق الحتلة بانها « المناطق التي تم تحريرها » ۰ ورد علی احد الوزراء 
الذ ياتتر ف ذنبا حين ثنی وجود روابط توراتية ی مرتفعاث الجولان وجبال 
حوران . وجاء في رده ١‏ انالجولان قطعة من اسرائيل القديمة » لا تتل اهمية 

عن الخليل وی (.6) ». 
الدينية ٠ “Bah Ml‏ ۲ 

وراح زعماء اسرائیل یژکدون ان استیلاءهم علی الاراضي al!‏ ¢ ۱ 
انما هو تحقیق گا جاء ىٍ اسفار العهد القديم ٠‏ ويستحضرون بعض النبؤات ؛ ۱ 
يكبون علیها e‏ ظط 3 می ا لان 7 الافكان وشحبجن 


وقد اأستحدث زعماء الصهيونية مفهوما جدیدا لریط اتباع الديائنسة 
اليهودية . اطلقوا عليه اسم ( الشعب اليهودي ۹ الذي وعمده الهه بارض 
سی ثم تملك هذه الارض aE re pm‏ 


واتخذوا من فكرة العودة الى « ارض الميعاد ۰ وسيلة اثارة لحماس 
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۱ اليهود الدينيوالعاطفي . ومن ثم استغلال هذا الحماسلاقتلاعهم: ين 


مواطنهم » والسیر بهم الی فلسطین » او لانتزاع التایید والساندة الادية 
و العنوية ۰ غبن غوریون ظل ابدا ينادي بالعودة آلی فلسطین . «والصهيوني» 
في رأيه » هو اليهودي الذي يريد المودة الى جبل صهيون . هو اليهودي 
الدي يحس انه أذا كان يعيش في اي بلد اخر » غير Sal pal‏ » فهو یعیش 
في منفى . وانه آن الاوان لانتهاء عصرالنفي والتشرد , ولا بد من العودة 
الى ارض اسرائيل » . 

ویتساعل بن غوریون ٤‏ في محاضرة له ؛ من هو اليهودي ؟ وما هي 
متومات الشعب اليهودي ؟ ویجیب. قائلا : ۲ ان ما يزبط بين اليهود ليس 
الدین اليهودي . بدلیل آن الحركة الصهيونية نیها بهود متدینون » ویبود 
لا دینیون . ولا العنصر الواحد » بعد تشتت. اليهود الواسع فيانحاءالعالم . 
ولا اللغة الواحدة » بدلیل آن اللفة العبرية کادت تختفي تماما ترونا طويلة . 
ومعظم يهود العالم لا يعرفونها . ان ما ربط بين اليهود » هو صفة اخرى 
اساسية هي : رؤيا العودة . الایمان بان الخلاص هو في العودة الى جبل 
صهیون » حیث اقام داود معیده الاول ۰ وما دامت دولة اسرائيل قد قابت 
عند جبل صهیون » فعلی كل يهودي ان يعود أليها . ومن لا يعود ليس 
صەیونیا بالتاکید ٤‏ . نكال 

وفي خطاب له » في الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية بتاريخ ۷ 
حزيران ۱۹6٩‏ تال « نحن لم نحرر من بلادنا سوی جزء واحد ٠.٠‏ وائنا 
ننتظر الوقت الذى يتم فيه انقاذ ارض الآباء والاجداد .. 
سنتحتق رؤيا أنبياء أسرائيل .. والشعب اليهودي.سيفود الى 
الاستیطان نی اراضي الاباء والاجداد » الممتدة من الفرات شرقا حتى النيل 
غريبا» . ١‏ 

« وجميع العسكريين اللملحدين: » والصهيونيين الذين ركبهم شيطان 
التوسع » یستخدمون هذه التصوص آلسمومة ۰ منذ زمن طویل » وبصورة 
منهجية مدروسة » لكي ينفذوا الى عقول شبيبتهم فيصوغوها من جديد في 
قوالب اطماعهم )٥۲(‏ »© ؛. وقد اتخذوا لهم شمارا ( الشعب الذي لا ارض ٠‏ 


له » للارض التي لا شعب فيها » ۰ واستطاعوا ايهام اليهود › وألعالم بان. 


غلسطین ارض خالیة ٤‏ تنتظر عودة اليهود ليتسلموا قسمة يوه لهم ٤‏ 
واليراث الذي وعدهم به ۰ : 

۱ هذا .ما عبر عنه موشیه منوحن فی وله « آن ما ادمشني خلال تلك 
الفترة (۵۳) » هو ما کان یسرب الی اذهاننا من خلال التعلیم . اذ كان هناك 
بیت شعر معین » بحشر مع الدروس »ویلتن لنا بمناسبة وبغر متاسبة ۰ 





۲ - جاک دومال وماري لوروا -- التحدي الصهيوني - ترجمة نزیه الحکیم ص ٩‏ ۰ 
۳ ا « الفترة ) القصودة » هي العقود الاولی من القرن العشرین . وقد کانت هجرة منوحز 
الی ظسطین ple‏ ۱۹۰۲ . وهذه الذکرات ترجمتها ونشرنها مجلة.شوون فلسطينية , 
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فسواء كنا ندرس عن الانبیاء ٤‏ أو الادب العبري ؛ او تاریخ خ الصهيوئية » 
او اوضاع الیهود ف‌فاس طین »کانوا يلتنوننا ( عمینو » اي اهتنا“ ٠‏ ولكنهم كانوا 
یترجمونها بکلمة « شعبنا » . وانني الاحظ انهم یفعلون ذلبنك في الصحف . 
فحيثيا ترد في الصحف الكلمة العبرية « عمينو » » يترجمونها « شعبنا.» 
اليخبئوا ما يضمرؤن ٠‏ ثم هنالك كلمة ( ارتسینو 4 اي ارضنا ٠‏ مكانوا 
يعلموننا « عمینو » » ۲ ارتسینو » . ثم جاءت کلمة کانت في منتهی الغپاء ه 
۱ ولكننا اضطررنا الى بلمها ۰ . وهي كلمة (لمولادتينو ومعئاها وطننا ¢ او 
مستط راسنا . ولا اظن انه كان بين طلاب الجمنازيوم » او على اقل تقدير 
بين زملاني التسعة في الصف » من ولذ في فلبسطين العربية ٠.‏ اذ كنا » جميعنا» 
مهاجرين من رؤسيا . 

وكانوا یرددون علی اسماعنا کل یوم » وکلما. واتت الفرصة ؛وحیئما 
را مو وا و ا یا و کت 
« عمینو ) ازتسینو ٤‏ مولادتیئو » قي کل حي » وق أي مكان سواء خلال 1 
النزهات » او في الصفوف » او اثناء لقاءاتنا الدرسية نهار السبت حیث کنا 
ندعی لناتشة التضایا السياسية . وکانوا یتوخون من هذا الوعظ التکرر > 
اا لي يعود تومبين 5 . وتذکرو! بان هذا الوعظ ظ والتلتین > 
المام ۸ ۰ الی ۳ . حتی اصبح الجمنازيوم بورة ة للافکار القومية 
السياسية التطرفة الجنونة 

۱ لقد كان في فلسطین العربية في نلك الوقست ۰ بهودي فقط ۰ 
بینما کان هنالك حوالي ۰ من العرب المافن » الاسویاء » العقلاء 6 
آلجدین .» آلبریئن »ءالْقَلّيلي العرفة ۰ ومع ذلك » کانوا یعلنوننا 
الجمنازیوم ( عمینو » ارتنسینو » مولادتینو » . وظلوا طوال خمس سنوات 
يشسحتنوني بافكارالتومية اليهودية والصهيونية » . 


واذا کان السواد الاعظم من الیهود خاصة التدينين › و الشديدي 
الأيمان ٠٠‏ يبغون العودة الى فلسطين » لبناء هیکل سلیمان » و انتظار السیح 
الذي ياتي لیضع الامم تحت اقدامهم, . فان لساسة الصهاينة هدغا اخر » 

هو استفلال هذه الطاتات الکامنة في نفس اليهودي ٠‏ طاتات الاسل 
با تماد الجد » والائتصار علی الشعوب ٤‏ ثم الخلاص في الدنیا والاخرة ۰ 
الامل الذي تحیيه وعود مقدسة » وعهود وموائیق ق جلیلة ٤‏ قطعها يهوه مع 
شعبه المختار . 

¢ یتجذر 3 تفوس الژمنین‎ ¢ oll بالمودة 4 ومجيء‎ YG 
والتدینین الیهود . وهم یشکلون نستة کبیرة بین‌افراد جتسمم . ولذلك کان"‎ . 
لهم اثر بالغ في.تحويل الراي العام اليهودي > وبالتالي کان محور اعلام‎ 
. اليهود يدور حول هذه الناحية‎ 

وهذا الامل مرتکز على وعد « الله » لابرأهيم » وجميع اثبیاء الیهود 
من بعده » بتمليکهم الارض الواقمة بین الفرات وبين النيل . ولذلك رفضوا 
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بشدة عرض بریطانیا العطوف » بتملیکهم جزء] من یوغندا » بعد اضطن‌د 
روسیا لهم . لان زعماء‌هم کانوا یدرکون قيمة الرابطة الماطفية » والتقليدية 
التي تشد اليهودي الی « ارض الیماد » . وکانوا یرون ی « الوعد الالهي » 
والدافع آلديني ٤‏ مقدرة فريدة لا یستماض عنها في ایتاظ طاقات الشسب 
اليهودي » (۰6) ۰ ویدرکون آن الحافز الديني هو الذي يفذي نزعة التوسع 
الاسرانيلي ۰ 

وکانوا یشددون علی الجانب الروحي للصهيونية » مکدین « انه لیس 
من شيء يستطيع ان يبتي هذه الحركة خية فاعلة آلإ الاييان ١‏ ید 
الراسخ . وان هذا الايمان يجب ان يتركز على فلسطين » فلسطين بالذات ٠‏ 
وان اي انحراف عن فلسطین یکون بمثابة الکفر بهذا الایمان » )00( يقول 
هرتزل « آنها متر الاجداد الذي لا ینسی عند شعینا . وان‌اسمها نفسه 
یولف برنایجا ۰ وانها تجتذب الچماهیر الدنیا بقوة » ("ه) . 

وقد حاول حاییم وایزمن. » خليفة هرتزل في قيادة الصهيونية » دمج 
التيارات المختلفة في الحركة الصهيونية . فجمع بين التیار السیاسي ٤‏ وبين 
تيار الامل بالعودة . وقد کان‌التیار الاخير الورقة العاطفية الرايحة كما يقول. 

اما الجانب المادي » المتجسد في دولة اسرائيل © فقد تام عندهم,علی 
دعائم ثلاث ۰ آلعودة » فازدیاد السکان » فاستملاك الارض ۰ ۱ 

في سنة ۱۹۲۸ اضظر حاییم وایزمن للذهاب الی رومانيا ؛ليخفز 
الیهود فیها غلی الهجرة الی غلسطین . تائلا لیم « انظروا . لقد انتزعنا 
وعد بللور من البریطانیین دون الاستناد الی اي اساس واتمي . والان یظل 
البریطانیون یسالوننا : اين هم یهودکم ؟ فاذا کان سیتأتی لنا ان نملك ارض 
اسرائیل » واذا کنتم تومنون بذلك » فتعالوا الی فلسطین » (۵۷) . 

ین غوریون ظل ابدا يقول « ان درع اسرائيل هو ف ازدياد عدد. 
سکانها » ۰ . 

اما وایزمن غیری ان هناك سبيلا واحدا: لتحتیق الوطن التوسسي. 
الیەودي .وذلك السبيل هو ضم دونم من الارض الى دونم اخر ۰ وبقسرة 
الى بقرة .٠ومزرعة‏ الى مزرعة ٠‏ (0۸) » . 7 


۰ 06 س مثکرات وایژمن ص‎ of 

۰ ۱۱۰, س الرجع السابق ص‎ ٥ 

1 ن مذكرات مرتزل ص ۱۴۴ , ۰ 

لاه ل مذكرات نوشسيه منوحين . أنظر انهلامش رقم 6١9‏ ۰ 
۸ س مذکرات وايزمز ص ۷۴ ۰ 
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اوض فلسطين 


فسزوۃ ر 7 


" قالت. غولدا مثر رئيسة حكومة اسرائیل في ۲6 آذار ۱۹۷۱ : < ان 
المنطقة بين التوسط والعراق لا تتسع الا لدولتین » . 
كان الاحري بها ان تقول أن هذه النطقة لا تتسع:الا لدولة واحدة وهي 
اسرائیل » تمشیا مع ارادة الرب ( يهوه » واحكامه وفرائضه > المسظرة في 
كتاب العهد التديم . اما قول مكير هذا » فهو. مخالف لارادة اله الصهيونية 6 
واله المسيحية المتهودة اولا . وهو ثانيا كرم اخلاق من مثير ان تبقي ممن 
سموريا ولبنان ونلسطین والاردن والعرای » دولة واحدة . اما الباقون 
قينبغي تشریدهم او اپادتیم ¢ کما آوصامم الههم « یهوه » 4“ 


ویری بن غوریون « آن العتيدة اليهودية لا تتمثل في الایمان بالتوحید ) 
خحشب + ولکن یلازمها دوانع اتليمية وتومية . هي التي ادت. الى ارتباط 
یهود. ارتباطا روحیا عمیقا بارضهم التديمة » حتسن اثناء اتامتمم فسي 
mill‏ (605 » . 2-500 : 5 


( بارضهسم التدیم5 » oe‏ 


ومتى كانت فلسطين أرضهم ؟ ' ۱ ۱ 

. رایت ما قاله کتابهم « العهد القديم » وعرفتانهم تبائل بدوية .ارهف 
حدها الجوغ والحرمان » وقوی عودها التهجر والتبدي في صحراء سیناء . 
وحین ۲ راوا اصخاب الارض ساکنین بطمانينة » كمادة الصيدونيين » ' 
مستریحین ٤‏ مطیثنین ۰ قضاة ۷/۱۸ 4 انقضوا علیهم « انتضاض جموع 
جياع على جماعة مستقرین آمن‌بن 01۰۱ » ۰ ودامت معارك الغزو 6 
والاستيلاء على منطقة التلول الخلفيّة في ارض کنمان » ما یترب مسن مائتي 
عام ٠‏ وقد حددها المؤرخون ف الفترة الواقعة نين ..؟١‏ و ۱۰۲۵ ق.م 
تقريبا . ولم تقم لهم سلظة الا في عام ۰ ق»م حین اتحدت اسپاطهم في" 

عهد شاول » ثم في عهدي داود وسلیمان .ه200 ٠‏ ۱ 
الا مملکتان صغیرتان « اسرائیل » في الشمال: . وقد قضبی علیها الاشوریون. 
وسبوا اهلها عام قم م و 2 يهوذا » 3 الجنوب مہ وقد غزاها نبوخذ نصر 
عام ١۸۷‏ قم » وسبی اهلها . 





59) "Ben Gurion Looks Back’. — In Talks with Moshe Pearlman. ‘N.Y. 
1965. ۰ ۱ ۱ 1 ۱ 
, ۲۲۸ س ول دیورانت ل قصة الحضارة - چ ۲ » ص‎ ۰ 


1.۹ 


" « فیکون مجموع سني ملوك اسرائیل ۲6۱ سنة » وملوك يهوذا VV.‏ 
سنة ۰ في اجزاء وازمنة متقطعة » » کما یتول الطران یوسف الدبس في 
کتابه « تاریخ سوريا 6 . وظلوا طوال فترة احتلالهم مرتفعات فلسطین 4 
شعبا مغمورا ٠‏ تشغله آلناوشات الستمرة بینهم وبين الفلسطینیین 4 
۱ والمؤابيين 4 Jel‏ مدیان » وسواهم من اصحاب الارض ۰ ومنذ انقساموم 

الى ايام السبي الثاني .» عاشسوا خاضمین لننوذ الفسطینیین » وملوك 
مصر » ودمشق » وبایل » cul, US‏ اثناء استعراضنا لقصة الارض ۰ 

وعندما احتلت چیوش الفرس بابل عام ۵۳۸ ق.م » کان کورش ٤‏ 
حاكم الامبراطورية الفارسية » یصبو آلی الاستیلاء علی الطریق التجارية 
الهاية » فلتطین . فسمح للیهود بالعودة الی فلسطین » وسناعدهم ایضا 
بل امرهم بالعودة » لان السواد الاعظم من الشعب اليهودي » آثر البتاء ی 
بابل . ولانه « كان من الصعب الاعتقاد بان الیهود » وقد اثروا هناك > 
يتركون بابل الخصيبة المعطاء من اجل جبال يهوذا الجرداء (۱۱) - ولمم 
كانوا يرون « انه في بابل يتفجر نبع الحكبة »© والنبوة . ومن هنا بالذات » 
ولیس من اورشليم » يقنع برج الجر الوضاء على: تسعبنا بالنور (05 © ٠‏ 

وعاش الذین مادوا منهم » خاضمین لنفوذ الفرس والیونان و الرومان > 
حتی.کان التشتیت النهائي عام ۱۳۰ م.۰ 


كيف عاشوا في. فلسطین فترة احتلالهم لها ؟ 
قبائل بدوية . كلما اغتنموا فرصة التفوا حول شخص 4 ودموه ملکا . 


ولا یکاد یبایع ویمسح بالزیت (in‏ یهاجمهم مللین ملوك مصراو دمشق 5 


او بایل او غارس » قيدك هیکلهم » ویحرق بیوتهم » ویشردهم » وینفیهم ۰ 
۰ ۰ وف ارض کنمان بهاجمهم القلستلینیون من الساحل » والادومیسون 
.من آریحا » والدیانیون من ضفاف الاردن » والحوریون من نابلس»والاموریون 

من الشمال » والیبوسیون من الداخل » کما سبق ورایت ی قصة الارض ۰ 
وکان كل هؤلاء آللوك » وجميع هذّه العشاثر » يرون الخبث والکر 
والحيلة وسوء الطويةو الحقد والكزاهية.وهراوة الانتقام و ٠٠‏ قد تجسمت ٤‏ 
فشكلت شخصا هو اليهودي . بل هو الحية الرقطاء © تتمتع بجلد لين 
املس ؛ وتهتبل الفرص لتلدغ اللدغة المميتة . ولذا كلما حاولت رفع راسها ؛ 

اقبل علیها احد ابناء الانسانية » فسحته بنمله الحديدي ۰ 

عاش بهود « مملكة » بهوذاً » مفردین تحت جناح: کل te.‏ 8 من عشائر 
فلسطين , فرنمة متشردة ©» آضناها الترحل » واوری حتده. التخلف 
والجوع . غهي تعط رحالها وتضرب اطنابها فی حمی قبيلة » حتى اذا كشفنت 
عن وجهها القناع» غبانت علیه ملامح الحتد والکید » نبذتها التبيلة الجمرة 
خارج تخومها . 


61) Olmstead: "History of the Persion Empire’. 1960, P. 57. 
62) Salo Baron: *A Social and Religious History of the Jews’. 1954. 
P: 25, 
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وياتي واحد من التائمین على الحركة الصهيونية 6 قائلا لك « ان تاریخ 
اليهود الفريد » يكني وحده لجمع شمل الیهود » وتکوین ما یسمی بالشعب 
الیهودی | ۰ فقد صرح ناحوم غولدمان" 6 یوم کان رئیسا للمنظمة الصهيونية 
المالية » بقوله « ان محاولة وصف الشعب اليهودي بانه جماعة تتمیز 
بالجنس » والديانة » او بالوحدة الثتافية والقومية ؛ يعد موضوعا غير ذي 
اهبيبة . فتاريخه الفريد قد خلق وحدة جماعية غريدة » . 

«تاريخه التشريد oe‏ 
“AS ”‏ .5 ع ° كد 

عاضوا ی الكبيرة » وعلی فتات موائد الامم الحضارية. 
غنما فی نفوسمم داء الحتد الوبیل علی حضارة الامم » والحسد البفیض على 
عظمتها . فراحوا یعملون » بمساعدة الههم. « یهوه » علی تحطیم الحضارات» 
وابادة الامم » لیتیموا ملکا لهم » ويرفعوا عرشا ليهوه في اراضي الاخرین . 


ویزعم الیهود آن شعورهم بانهم ابناء ماض مجید » یوحد بینهم . 
اي مجد کان لهم ؟ وئي اي حقبة من الزمن ؟ 


ان اعظم مؤرخي تلك العصور ٤‏ هیرودتس اليوناني ¢ gall‏ عاش في 
الترن الخامس ق۔م ؛ لا يأتي على ذكر لذلك الماضي الذي كان هو مسن 
معاصريه . وكذلك فان مکتشفات اوغاریت ٤‏ ومصر » وما بين الٹھرین ٤‏ 
وسواھا لا تشیر من قریب او بعید ٤‏ لهذه التبيلة الهمجية . 
فاین ما یدعونه من ماض عریق » ومجد لا یضاهیه مجد ؟ 
طبما ی التوراة التي استطاع الیهود آن یجعلوا من تصصیا وحکایاهاه 
الاغرب من الخیال » اسسفار دين . ولقحوا بها العقول ۰ وجعلوا اساطين 
الغرب یمترفون بانهم اصبحوا یمرفون عن اتنه تفاصیل ذلك الاضي السحیق» 
اکثر مما یمرفون عن ماثر ملوکهم » وس ابطالهم » کما قال رئيس الوزارة 
. البريطائية » لويد جورج عن نفسه (11) » « لقد تشبمنا کل التشبم بتاریخ 
الجنس العبري ٤‏ يٴ ایام اعد امجاده » . ۱ 
ولو سألته : ومتى كان لهذ الجنس أمجاد عظیمة ؟ واين ؟ لبدت في عينيه 
الدهشة » ورعت وجهه علائم الحيرة . تری بماذا یجیب ؟ : 
والحقيقة ان هذه التبيلة البدوية » استطاعت آن تنزو ارض کنمان ) 
وتژسس Sh‏ لم یتجاوز عمره الترنین والنصف » وف فترات متقطمة » کبا 
تروي التوراة . واهم فترة هي مك داود « اربعین عاما » وبعده ابه 
یمان » حتی خراب السامرة عام ۷۲۱ ق.م . 
وف هذه الفترات التباعدة » والمتقطعة » کائت عشاثر الیهود شبه 
معزولة ‏ الجبال . تجتنب السهول خوفا من سکائها . 
والجدير بالذكر أنه كان في فقسطين فذحو من خمسين ملكا ٠.‏ فلیس بغریب 
ا mm‏ 
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ان یطلتوا علی تائد شرذمة یھودیة ۱ مرتزقة » کداود وسلیمان » اسم ملك ٠‏ 
ماحتلال الیهود نفلسطین » pl‏ یکن في يوم من الايام كاملا . وانما ظل في رقعة 
ضيقة داخل حدودها » وفی فترة قصیره جدا ‘ 

« واذا ما قارنا الوضع التاريخي للعرب في فلسطین » بالوضع التاری 
لليهود فيها » لبدا لنا ان اتلاك المرب لفلسطين قد ابتدا قبل خمسة ألاف 
ولم ينقطع عنها في يوم من الايام » حتى يومنا هذا . انة. اقوى امتلاك على ظهر 
الارض ٠‏ 'واشده قوة وامعانا . انه امتلاك راسخ ف تربة الارض. + في حين 
ان الدولة اليهودية قد قامت وتألتت وطنطنت بهتدار عمر برغشة ۰ شم 

لقد اعطى كر القرون عرب فلسطين اسماء مخظفة ؛ لان الاعراق كانت 
تذوب فیهم » الواحد تلو الاخر . بيد أن الحصبيلة العامة من كل: هذه 
الاعراق : العمورية و الكنعانية والفلسطينية والعربية » هي التي ملكت هذه 
الارض ؛ وتشبثت فیها (16) * ۰ 


ارض غربة 


وياتي زعیم اخر من ابناءه صهیون » بن غوریون » مخاطبا الشسعوب 
الاوروبية و الامبركية » وحکامها الذین استعبدت اليهودية افکارهم . نمي 
تسوقهم بسیاطها » وترعاهم في حظائرها . یتول » وتنقل قوله جمیع. وس‌ائل 
الاعلام في مجتمع من العمیان: «تتالف کل دولة من الارض والشعب . واسرائیل 
لا تشذ عن هذه القاعدة . غير انها دولة لم تات مطابتة لارضها او شعبها . . 
واضيف الان انها قامت علی جزء من ارض اسرائیل . وحتی اولئك الذین 
یثبکون فی ابستمادة حدودنا التاربخية » کما جری رسمها وتمیینها منذ بداية 
'الزمان » لا یستطیمون ان بنکروا شذوذ حدود الدولة الجديدة (10 ) » 
« حدودنا التاريخية .. » . ; 

وهل كانت لهم حدود علی الارض » ام علی صفحات الکتاب التدس ۲ 
وهل رسم هذه الحدود غير صك التمليك ‏ وعد يهوه ؟ ۱ 

وهل الزمان يبدا مع ظهور هذه القبيلة » في القرن الثاني عشر قبل 


الميلاد 5 وهل يستطيع مسؤول صهيوني ان يمنحو حضارة كنعان ؛ ومصر » 
وما بين النهرين ٤‏ ولو نفخ فی جميع ابوأق الارض » وخطب من فوق کل منابر 
العالے ؟ 


« ارضها .. وارض اسرائیل .۰ ۱ 
ومتى كانت فلسطین ارض اسرائیل ؟ وکیف ؟ واين ؟ وما هي وثيقة 
تبليك الارض لهم ؟ ومن اعطی هذه الوثيقة ؟ ۱ 


۱ 





6 - خلسطین الحقيقة - جیفرز . ترجمة احمد خلیل الحاج - الهيلة الصرية للنشر ع ۱ م ه٠‏ 
Ben Gurion: ‘Rebirth and Destiny of Israel’. P. 460.‏ )65 
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یخبرنا کباب العهد التدیم ان فلسطین هي ارض غرية بالنسبة لابراهیم. 
واسحق ویعتوب وآلهم من بعدهم ۰ ویعتبرهم الکتاب آلتدس مفتربین بین" 
الکنمانیین والتلس‌طینیین. » اصحاب الارض الاصليين . فمنذ وصل ابرام 
من « اور » الی ارض کنعان » یتول Gals‏ العهد التدیم »© أنه ٠‏ حدث جوع, 
ی لارض"» فانحدر ابرام الى مصر ليتغرب هناك .تكوين ٠ © 1١/16‏ فم 
تکوین ۱۳/۹۰6 6 ۰ وعندما عاد ابرام .الى ارض کنعان 4 ظهر له الرب 4 
وقطع العهد معه » قائلا « اعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك » کل 
ارض کنعان » ملک ابدیا » واکسون الههم ۰ تکوین ۸/۱۷ . 


,ثم « تغرب أبراهيم في جرار ٠‏ تكوين ۱۳/۰ 4 ۰ < وتغرب أبراميم في 
آرض الفلسطینیین اياما كثرة تکوین ۲6/۲۱ » وعندما ماتت زوجته ساره 
« کلم ابراهیم بني حث قاثلا : انا غریب وئزیل عندکم., اعطوني ملك قببر 
معکم » لادفن ميتي من امامي ۰ تکوین 1/۲۲" ۰ وحین شاخ ابراهیم دعا 
عبده » و استحلنه قائلا Sats Yop‏ زوجة لاید من بنات الکنمانین الذين. 
انا ساكن في ارضهم .بل الی ارضي والی عش‌تي تذهب » وتاخذ زوجة لابني 
اسحق . تکوین ۰ ۰ 

فارض ابراهیم وعشيرته » كانتا في « اور » » نی بلاد ما بین النهرین . 
اما ارض کنعنان » فتد کانوا علی امل استملاکها بموجب الوعد.- الوفيقة » 
الربانية. » من الههم « یهوه » . 1 

وبعد موت.ابراهیم » یتول الکاتب.» « كان في الارض جوع . . ذهب 
اسحق الى أبي مالك » ملك الفلسطينيين الى جرار . وظهر له ألرب وقال ' 
۰ تغرب في هذه الارض تكوين 1/95 © . ۱ 

ثم دعا اسحق یمتوب » وبارکه » وآوصاه قائلا : لا تاخذ زوجة من 
بنات كنعان . قم آذهب الی غدان ارام ۰ الى بيت بتوئیل » ابي امك » ود 
لننسك زوجة هناك من بنات لابان اخي امك .. والله القدیر یبارکك. .. 
ويعطيك بركة أبراهيم » لترث ارض غربتك ۰ تکوین ۱/۲۸ ۰.0 ٠.‏ 

وذهب یعتوب الی فدان ارام وتزوج من ابنتي خاله ومن جاریتیمیا 
۱ وکان بنو یمتوب اثني عشر . بنو ليثة : راوبین وشمنعون ولاوي ویهوذا 
ويساكر وزبولون . وابنا راحیل : یوسف وبنیامين ‏ وابنا بلهة » جارية . 
راحیل » دان ننتالي . وابنا زلة » جارية ليئة » جاد واشیر . هژلاء gis‏ 
يعقوب الذين ولدوا له في فدان ارام . تکوین ۲۲/۲۰ 0 . EE‏ 

وعندما ماد یمتوب من غدان آرام « سكن في ارض غربة Mal‏ » في ارض 
كشعان . تکوین ۱/۳۷ » .. ثم أخذ يعتوب وبنوه ۱ مواشنیهم ومقتناهمسم 
الذي اقتنوا فی ارشن کنعان ٤‏ وجاؤا الی ارض مصر ٠ء‏ فاتی یوسف ه واخيرٌ _ 
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غرعون قائلا : ابی واخوتيی وغنیهم وبترهم. é‏ وکل مالهم جاعوا من ارض 


کنمان . وهوذا جم ی ارض جاسان ۰ واخذ یوست من جملة اخوته خمسة » 
, واوتنیم امام فرعون . مقال فرعون لاخوته : ما صنامتکم ؟ نقالوا لفرعون. : 


جبيدك رعاة غنم . نحن واباؤنا جميعا . وتالوا لفرعون : جنا لنتغرب في 
الارض . اذ ليس لغنم عبيدك مرعى » لان الجوع شندید فی ارض کنعان ٠‏ 
تکوین ۷ » ۰ ۱ 

وحین قادهم موسی من ارض مصر ‏ في رحلة الخروج العروفة » ظهر 
له الرب وقال « اعطیهم ارض کنعان » ارض غربتهم التي تفربوا غیها . 
خروج 1/] 6 ۰ 

رايت ..؟ 

هم قبيلة بدوية . ريما كانوا بطئا من بطون العشائر الارامية » التي 
استقرت في بلاد ما بين النهرين » بعد نزوحها من البادية العربية : , , _ 

عشيرة بدوية » رعاة غنم ٠‏ اغتربوا في ارض كنعان ٠‏ ثم رحلوا ليتغربوا 
فق ارض مصر . وبتيت كلمة ( اغتراب » تلحقهم اينما حلوا وانى رحلوا . 


ارض كنمان 


هذه صنتهم ‏ التغزب والافتراب . اس الارض , فلیست « ارض . 
اسرائیل » » كما يدعي بسن غوریون . زانسا هي ارض کنعان ۰ ارض 


ایشا . ماذا یتول « العهد القدیم » کتابهسم ؛ وکتاب السیحیین 
التمودین ؟ : ۱ 

۰ ابر اهیم ¢ 3 رحلته الشهورة » من اور (( الى ارض کنعان.‎ sla 
تکوین ۵۰/۱۲ » . « وسکن في ارض کنعان . تکوین ۱۲/۱۳ » . وهناك اعطی‎ 
له الهه وعده المشهور  وثيقة التملك © قائلا « اعطي لك ولنسلك من بعدك‎ 
آرض غربتك . کل ارض کنعان . تکوین ۸/۱۷ » ۰ « وتفرب ابراهیم ق‎ 
ارض الفلسطینیین . تکوین ۳6/۲۱" ۰ ومن فدان ارام « ساق يعقوب كل‎ 
۰.6: ۱۸/۴۱ مواشنیه .. لیجیء الی اسحق ابیه » الی ارض کنعان . تکوین‎ 
آبا عیسو « غأخذ نساءہ وبنیه ویناته وجمیع ننوس بیته » وموآشیه و‎ 
» کنمان . ومضی الی ارض اخری‎ Gayl بهائمه وكل مقتناه » الذي اقتنی في‎ 
من وجه یعتوب اخیه .. لانه لم تستطع ان تحملهما ارض فربتهما من اجل‎ 
۰ ٩ ۱/۳۱ مواشیهما . تکوین‎ 

بدو . رجلون من ارض الی ارض » ینتجمون الکلا والای ۰ 

وكاتب التوراة لا يظلق على الارض غير آسم واخد « ارض کنمان ‏ ۰ 
وتردد هذا الام عقرات المرأت في سفر التكوين ٠‏ 

وفي سفر الخروج ايضا » لا يطلق الكاتب على الارض غي اسم واحد 
(« ارضی کنعان » . نقد ظهر الرب لوسی وتال « آصعدکم من مذلة مصر 
الى ارض الکنمائیین والحثیین والاموریین والفرزیین والحوریین والییوسبین»: 
الى ارض تفيض لبنا وعسلا . خروج ۱۷/۳ » ۰ 


Vie 


. وف سفر اللاویین ء تال الرب لوسی » على ابواب الارض » بعد ان تمت' 
عملية الخروج : |2 ٠‏ 

» انا يهوه الهكم » الذي اخرجكم من آرض مصر لیعطیکم ارض کنمان ۰ 
لاویین ۵۰ » ۰ وف سفر المدد تردد اسم (( ارض کنمسان 4 عشرات 
الرات . وقي سفر التثنية ایضا . وفي سفر یشوع » بعد آن تم لهم غزو بعض 
التغور » ال الکاتب انعم « اکلوا من محصول ارض کنمان ۰ یشوع ۱۲/۵ ۰ 
وراح یعدد اسماء الناطق « التي امتلکها بنو اسرائیل في ارض کنمان . 
۰ یشوع ۱/۱6 .۰ 
. وبتیت الارض « ارض کنعان » حتی بعد آن قال الکاتب « فامطی الرب 
اسرائیل جمیع الارض التي اقسم آن یعطیها لابائهم ۰ فامتلکوها وسکنوا بها. 
یشبوع ۳/۲۱ * ۰ : 

ويكفي ان تعلم آن اسم « ارض کنمان » تردد في الفصل التالي لهذا 
التول » اربع مرات . اما في سفر القضاة » وف الاستار اللاحتة . فقد صار 
الکاتب یذکر اسماء الشغوب والمانك في ارض کنمان » حين یسرد اخبار 
تلاحمهم ‏ مع القبائل اليهودية الغازية . بتول مثلا « ودنع الرب الکنمانیین 
والفرزيين بیدهم . قضاة 1/۱ » ١ ٠‏ 

ویتول « فسکن بنو اسرائيل في وسط الکنمانیین والحثبین والاموریین 
والفرزیین والحویین والییوسیین . قضاة ۰/۱۳ » ۰ ۱ وعب‌دوا البعلیم 
و العکتاروت والهة ارام والهة صیدون والهة ماب والهة بني عمون والهة, . 
وباعهم بید الفلسطینیین وبید بني عمون ۰ فحطموا ورضضوا بني اسرائیل » 

ویتول (( غدفعهم الرب لید الفلسطینیین ازبعین سنة ۰ قضاة 6۱/۱۲ ۰ 
aS‏ . قضاة 
۶ . 

وعندما هرب شمشون من وجه الفتسطينيين واختبا في « شق صخرة 
۳ » قال له بنو یهوذا « اما علمت آن الفسطینیین متسلطون عثيئنا؟ 
اذا غعلت بنا ؟ قضاة ۱۱/۱۰ » . ویتول مثلا < فانکسر آسرائیل امام 
علی الفلسطینیین: » وازعجهم » فانکسروا امام اسرائیل ٠‏ صم ۱۰/۷ 0 ۰ 

هذه صور » نماذج يسيرة”مما يقوله كتابهم .:ورغم ذلك یخاطب بسن 
غوریون ٤‏ بعينين وقحتين » مجتمعا من العميان في اوروبا واميركا » مدعيا 
انها « ارض أسرائيل © . ۱ 

ويجد آذانا صاغية » وعتولا بسيطة » مصدقة . تقبل ترهات 
الصهيونية » ولاطیلها الضمنة في التوراة » علی انها کتاب مقدس » ترنم 
plan’‏ © الفاسدة ف الکنائس » وتروی قصصه البشعة علی مسامع الناشثة 
في الدارس ٠.‏ 

فجهل الغرب الاوروبي والاميركي ¢ وغباؤه 4 Lat!‏ اللصهاينة نشر 
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كما هيا لهم هذا العمى » او التعامي الغربي » تزویر التاریخ وتزییف الوقشع» 
رغبة في التضلیل » وامعانا في التجهیل ۰ ۱ . 
وتسال بهرارة تاتية : | 
كيف يدعي بن غوریون » وغیره من زعماء الصهيونية » المودة السی 
« ارض اسرائیل 6 . والارض التي غزوها . واقاموا فیها شبه ملك » في 
عهدي داود وسنئلیمان » اللذين لم يتجاوز حکم الواحد منهما .) عاما » 
بضمتکیلومترات من المرتفعات . وأن عمر هذه الدولة الصغيرة » أو. 
الدویلتین الصغيرتين » لم يتجاوز القرنين والنصف 5 
« ما آشبه هذه العودة بالاستیلاء على بيت طرد صاحبه منه ؛ لیقیم 
فيه رجل » کان احد اجداده مارا في جواره ۰ ۱ 
ذلك هو متطق القوة (1۱) ٩‏ + تی ۰ 
cals‏ غزوة العشائز اليهودية.لارض کنمان » القسم الجنوبي من سوریا > 
طارثة ومحصورة . وقد ظلوا:يتبدون في صحراء سيناء اربعين عاما . قبل 
ان يهاجموا الثغور الكنمانية » في.غزوة دينية وحشية . استطاغوا بنتيجتها. 
آن یسیطروا علی بضمة کیلومترات » تمتد وتتقلص. تبعا للمچایهات التسي , 
كانت تدور بینهم وبین أصحاب الارض . ce‏ 
وجاءت الغزوة بناء على وعد مزعوم . لفقه الیهود » خاصة مؤْشى » ' 
علی لسان الههم ۲ یهوه » واستطاعوا به آن یجممزا شنملهم. ویرضوا! 
"صنوفهم » لفزو الارض الوعودة . ہت 
ومع الزمن. أصبح يهوه .هو الله » واصبح الوعد الملفق مقدسا في 
كتاب مقدس © هو العهد القديم » الذي استطاعوا بواسطته ان يضللوا' 
الاي ae‏ : 
وما زالوا » بالتضلیل والتجهیل » یجرون المالم الی هاوية .الحن 
و الکو ارث . ولا تزال التوی الغاشمة » الضللة » الخدوعة » خاصة اوروبا 
وامرکا ¢ تساعد الیهود اتتصادیا وسیاسیا وعسکریا ۰ بفعل هذه الاضالیل ۲ 
التي استحکیت في النفوس وتجذرت في الصدور . 
ويأتي بن غوريون © نبي الصهيونية الثاني بعد هرتزل » يقول في 
رسالة بعث بها الى ديغول (( ان هذا البلد ‏ فقسطين )) » لم يكن في اي 
حقبة من تاريخه » الوطسن الاوحهد لاي شسمب آخر مم الشعب 
اليهودي » ae - CTV) ٠‏ 
" فلسطين 3 ارض “كنعان 8 سواء سکنها الیهود فترات متصلة ام 
متقطعة وهم غرباء غیها . غزوها بهدف الاستیلاء علیها و الاستیطان فیها . 
والکنمانیون والفلسطینیون اصحابها قبل دخول ابراهیم النها بترون یتمذر . 
تحدیدها . وقد قضی یمتوب « آسبر‌ائیل » شنطرا من حیاته ٤‏ ینتجع الکلا 
ولا في بوادیها » قبل آن یتسلل الی.مصر بقبيلة لا تتجاوز سبعین رجلا ٠‏ 





1 لس الصهيونية بین تاريخين ص, AY‏ 
۷ جريدة لوموند الفرنسية ۱/۲۷ 1۹1۸ ۰ 


yt 


وعندما هرب بنو آسرائیل من مصر بقيادة موسی 6 لم يجرؤا علبی 
الاتتراب من تخومها: . لان الچواسیس الذین ارسلهم موسی لیستطلم‌وا! 
اخبارها فروعوه بقولهم « هي ارض تاکل سکانها . . كنا في اعيننا كالجراد › 
وهكذا كنا في اعینهم . عدد ۲۲/۸۱۲ » ۰ 

7 ہہ .۰" EN‏ 
ا » لدرجة: "میم mew tte‏ اریخا والقدس. a‏ 
واربعين عاما ٠‏ 

ٹم ان داود وآباء داود ٤‏ الذين دخلوا ارض فلسطين غزاة »'باعغتراف 
التوراة ذاتھا ء لم يبنوا ےم یزرعوا ولم یحفروا بثر ماء » لان الههم « یهوه » 
وعدهم » کما رایت ف ما سبق » بتمليکيم اراضي شعوب اخری بعد اغناگها » 
وبجني ثمار لم یغرسوا اشجارها » ویحصد سنابل لم یزرعوا بذورها . 

فكيف يدعي الیهود 4 . ویجاریهم 3 هذا الادعاء » مسیحیو الغرب ¢ 
بان التاريت » والتاريخ التدس » یبدا مع الیهود علی ارض فلسطین ؟ 

ما آلفلسطینیون اصحاب الارض ۰ فقد بنوا آلدن » ورفعوا العاید » 

es‏ الکروم قبل وعد يهوه بالاف السنين ¢ واقاموا للفكر مسرحا في 
فقسطن 6 ونظموا المجتمع 4 Pais‏ العلاقة' بين الانراد 4 وبينهم وبين 
السلطة » علی اسس من العدالة . وهم الذین سنوا القوانین » ودوتوا 
الشرائع » ورفعوا الصلوات لله تعالى ٠‏ وتد كانت شعوب فلسطین عريقة 
ف الحضارة و التوة و العیر آن ¢ قبل آن طا اتدام الیهود ارض فلسطنن . 


وتزعم التوراة .ان اليهود كسروا ۳۱ .ملکا « یشنوع 6۱/۱۲ في عملية 
الاستيلاء على بعض التلول في فلسطين . اما كان هؤلاء الملوك اصحاب 
الارض وصناع الامجاد فيها » وبئاة افاق من الفن والعرنة ؟ 
والکتمائیین » عمروا الساکن بالحجر » وبنوا ادن » منذ الاتف الثامن Sa‏ 
املاد ٠‏ وخر شاهد على حضارة آلقوم مدينة أريحا التي كائت محاطة 
باسوار. حجرية تاهرة من ۰ سنة قبل البلاد ٠. (CW)‏ 

مكيف يجاري العالم » خاصة الغربي © اليهود في ادعائهم بان جثوب 
سوریا. هو 0 اض اسر ائیل "۷۴ و » ارق الیعاد »4 التي وعدهم بها الوم 
« يهوه » مند الالف الثانى. قبل الیلاد ؟ 

لست ادري ! 

ادري ان هذا القسم من سوريا هو ارضي ي الفلسطينيين » کما تشهد 
التوراة نفسها قسها . « وقد كات سورية منذ انم مصور التاریخ ٤‏ ین ایا 
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س انظر ما كتبه في هذا الوضوع "قاسم الشراف ف كتابه : مع الكلمة الصانية ۔ 
WY‏ 


على انها وحدة طبيعية واحدة » وتششمل, فلسطين. . وقد كتب هيرودتس قبل 
السیح. بخمسة قرون" یتول : « ویعرف هذا الجزء من سوریسنا باسم 
فلسطین » 


وفلسطین ليست رقغعة متناهية في الصغر » فحسب . بل انها لم تكن في 
يوم من الايام وحدة آدارية حقيقية ٠‏ وقد اخترع حدودها » أثثاء الحرب 
الكونية الاولی ٤‏ تقسيم بريطانيا وفرنسا .ناطق النغوذ في الشرق العربي < 

ولم یستطم احد » في ما سبق من ازمان ٤‏ ان يقول لنا من أي نقطة 
في الفسمال تبدا » والى اي مدى نحو الشرق تمتد . كبا لم يكن مختلقو 
« الوظن التومي » » وابطاله انفسهم یعلمون عن تعيين حدود الارض التي 
سیتام فیها . 

وتد اجمع الورخون في العتد الاول من. الترن العشرين على التول ان 
حدود سوریا : البحر من ناحية الفرب » والصحراء من الجنوب والشرق ؛ 
وجبال طوروس من الشمال . وتمطیها هذه الحدود وحدة طبيمية » وتتصلها 
| عن بقية. العالم . واذا لم تكن قد اصبحت بلدا منتردا بعد » فين الواضح 
انها تنتظر ان تصبح کذلك (1۱) ۰ 

ویقول التاریخ ایضا ان الموریین کانوا بشغلون الاراضي الواتمة 
الى الجنوب من مزج ابن عامر . في زمن لا يتل عن بداية الالف الثالث الذي 
ان هويتهم الخاصة قد ضاعت في معظم المنإطق ¢ كما يقول البروفسور ت.ه. 
روبتسون (۷۰) ۰ 

وكان الفئيتيون في صيدا وصور . والفلسطينيون في الجنوب آشرقي » 
في عکا وحیفا ویاف؛ » وکان الحوریون فی نانلس . والیبوسیون في الداخل ٭ 
7ء020 في الشمال . والدیانیون حول ضفاف الاردن ٤‏ كما یتول کتابهم 


مدينة السلام 
ويدعي الزعماء الصهاينة » بتبجح فارغ وغرور احمق » بأن مدينسة 
الیبوسیین » اورشلیم » کانت لهم . صرح بذلك بن غوریون ۰ وتنقل تصریحه . . 
جمیع وسائل الاعلام في مجتمع من العمیان . تال (( لا معنی لفلسطین من دون . 
القدس » ولا معنى للقدس من دون الهيكل » ٠‏ 
اما حاییم وایزمن ٤‏ فحين قابل بلفور » آنن بریطانیا العطوف » وصاحب 
الوعد الشهور . واوضح له السيب في رفض اليهود وطنا قوميا عرض عليهم 
سنة ۱۹۰۳ في شرق افريتيا . قال « يا مستر بلفور . اذا عرضت عليك ٠‏ 





6 ل غلسطين الحقيقة ‏ جیفزز - ترجمة احمد الحاج ص: ٠ ٣۳‏ 
.۷ الرجع السابق ص ۲۲ . 
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باريس بدلا من لندن . قهل تقبلها ؟ فرانت ملامح الدهشة علی وجه بلفور > 
وقال مستغربا « ولكن لندن هي لنا © ٠‏ عندها اتبسطت اسارير وأيزمن 08 
وسرح 3 وجه بلفور » السنيحي التهود ٤‏ ابتسامة المارف » وقال ۲ همکذا 
التدس . انها لنا » مذ کانت لندن قاعا صفصفا » . فهز بلقور راسه موافقا ) 
وقال بلهجة الواثق المارف : هذا صحیح . 


وایزمن کان یعرف أن التوراة تشکل اساس القاعدة الفكرية عند بلفور » 
وسواه من الانکلیز . وبلفور کان يصدر عن هذه القاعدة حين اجابه موافتا » 
بلهجة الواثق العارف . 

» أنهيا ئنا» ۰ 


دعنا نستمرض تاریخها بایجاز » من کتابیم » وکتاب السیحیین‌التهودین 
۱ العهد التدیم :6 . 

cul,‏ ¢ اثناء استمراضنا لعملية غزو الارض ؛ بعضا من صور التناتض 
التي رسم. خطوطها کتاب التوراة » اثناء تدوينهم سفر امجاد بني اسرائيل .. 
ففي سسفر يتسوع قال الکاتب « واما الیبوسیون الساکنون في اورشليم ) 
فلم يقدر بنو یهوذا علی طردهم . غسکن الیبوسیون مع بني یهوذا فی اورشلیم 
الى هذا اليوم 79/116 © . 

وف السفر ذاته يقول الكاتب « فاعطى الرب اسرائيل جميع الاراضي 
التي اقسم ان يعطيها لابائهم » غامتلکوھا وسکنواً بھا )٤/٢٢‏ 6 . 

وفي السفر التالي « التقضاة » يعمود الكاتب ليقول 
«وشو ينياسين لم يطررودوا اليبوسيين » سکسان 
۱ . ویتول کاتب السفر ‏ وف تلك الايام » حين لم يكن ملك في اسرائيل» 
کان رجل لاوي متفربا .. جاء الی متابل یبوس وهي اورشلیم .. .فقال 
الغلام لسیده تعال نمیل الی مدينة الیبوسیین هذه ونبیت فیها . فتال له 
سيده : لا نميل ألى مدينة غريبة حيث ليس أحد من بني اسرائیل هنسا . 
قضاة ١ . ©» ١/19‏ 

حتی داود (( ملكه املوك )) لم يدخل. اورشلیم ٠‏ يتول الكاتب ۷ جاء 
جميع شیوخ اسرائیل الی اللك » الی حبرون ٠‏ فقطع دأود معهم عمدا نی 
حبرون أمام الرب . ومسحوا داود ملكا على اسرائيل . = 
وذهب داود وکل Jail pul‏ الی patos!‏ اي ییوس ۰ و هناگ الییوسیون سکان. 1 
الازض . وتال سکان یبوس ( اورشلیم » لداود لا تدخل الی هنا ۰ غأاخذ داود 
حصن صهيون . وهي مدينة داود ٠.‏ وقال داود : آن الذي یضرب الیبوسیین 
اولا یکون رأسا وقائدا ۰ اخبار! ۳/۱۱ 6 

وكان ربهم لا يزال يقيم في خيمة ٠‏ فقد « عمل داود لنفسة بيوتا في 
مدينة داود » واعد مکانا لتابوت الله » ونصب له خيمة ۰ اخبار۱ 1/16 © ٠‏ 


۱1۹ 


هذه هي أرض كنمان وهذه هي شحموبها . اما الاسرائیلیون الذین 
ندنس انفستا (۷۱) بهذه العملية hu‏ » من اجل خاطر چزه من او 
. وثلاثين جزءا من آخلانهم » متد دخلوا هذه البلاد على سمويها المتاصلة بها > 
في غزوة وحشية » اتتصرت علی الرتدعات فقط » خوفا من سکان السبهول ۰ 
وف تاریخ لا یمکن تخدیده بالضبط ۰ وربما کان » على وجه التخمین »2 القرن 
الرابع عشير قبل الميلاد ٠.‏ 2. 


امبراطورية الاتباع 


فامتلاك اليهود ؛ في غزوهم لفلسطين ؛ كما سبق. ورایت في ما قصته 
التؤراة » قصير العمر » ضبق الرقعة ٠‏ استولوا علی بعض التلول » واخفقوا 
. في الاستيلاء على السهول . يقول الكاتب « وكان الرب مع يهوذا » فيلك 
الجبل: . ولكن لم يطرد سكان الوادي » لان لهم مركبات خديذ . قضاة 
ioc = . 4 ۱1‏ ۱ 1 

وکان بعض التبائل اليهودية في حال من التبعية لسلطة اهل 

البلاد ۰ یتول الکتاب القدس : : 

« فعید بنو اسرائیل کوشان رشمتايم » ثمائي سنین ۰ قضاة ۸/۲ 4 ۰ 

« فعبد بنو اسرائیل عجلون » ملك موءاب » ثماني عشرة سنة ۰ 
قضاة ۱6/۳ » . ۱ 
: (شدغمھم الرب لید مدیان سبع سنین ٠٠‏ معيل sl nul ob‏ لانفسهم 
الکهوف التي 3 الجبال والفایر والحصون ۰ واذا زرع اسرائیل كسان 
یصمد. الدیانیون والعمالقة وبنو الشرق » ویتلفون غلة الارض »© الى مجيئك' 
الى غزة . ولا یترکون لاسرائیل قوت الحياة » ولا غنما ولا بقرا ولا حمیر! . 
تضاهة E ۰ 6 WA‏ : 

» ثم دفعوم الرب ليد الفلسطینین اربعین bliss 6 ding‏ ۱۳۱۳ 4 ۰ 

« وی ذلك الوقت کان الفلسطینیون متساطین علی اسرائيل ٠‏ تضاۃ _ 
۱14/€ 6 ۰ ۱ : 
بعضهم الی. ارض الحوریین » فعبدوا اضنامهم » وعاشوا بظلهم خداما 
ومرژوسین ۰ ۱ 1 

ولا نسی ان وجود الفلسطینیین فی جیش داود » قد مهد » وساعد 
في . ارتقائه العرش ۰ وقد اسهم الفلسطيئيون ايضا J‏ اعطاء العزش 

یمان . ٤‏ 
لقد کان لهذه الامبراطورية. التي عمرت سبعین عاما » اساس اقليمي 





الكلام لجيفرز الانكليزي . وهو يشير الى وعد بلفور » واحتضان الالکلیز للصهبوئية . 
۱۲۰ 


ضیق ۰ او كانت لها وحدة اقليمية صغيرة » لا تعدو ».كما تقول التوراه »4 
وكبار المؤرخين » مائة وعشرين ميلا في الطول وستين ميلا في المرض » واتل 
"من ذلك بکثیر في اغلب الاحیان (۷۲) ۰ 


ويروي الورخ الدکتور فوکس جاکسون (۷۴) » من جامعة کمبردج 
نی کتابه « یوسف والیهود ۰ الی اي مدی انکمشت رقمة الملكة اليهزدية » 
.ي معرض تعليقه علسىيصمت هيرودتس © الذي هو اكثر المنقبين بی جنبات 
| الكرة مثابرة موا ٠ seh et‏ قال : ما یزال صمت هيرودتنس 
مملکة یھودا مقاطعة غاية فی all‏ « وکان سکانها من التنامة gb‏ الندد » 
لدرجة آن اذکی وابصر السواح » ني القرن الخامس قبل الميلاد « القرّن الذي 
عاش غيه هیرودنس » کان یزور ما کان نسمی بللسطین .سورية ‏ او 
:بسورية الفلسطينيين 6 وقد لا پسمع عن الیهوة شیا ابدا 7 “ولا ہد ole‏ 
" التدس کانت في ایام آلنبي نحميا « معاصر هيرودتس »© مدينة خاملة الذكر . 
وان تلك الايام كما يتول نحمیا فيايام الاشیاء الصفرة » ۰ 

« فلا یستطیع احد آن یقول ان ۸ ارض الیماد » كانت يما في قبضة 
العبرانيين تماما gids‏ اسفار التوراة نجد الفلسطينيين مستمسكين بمّلكية 
اراضي الجنوب الواطئة الخصبة . كما تجد العنعانيين و الفینیقیین صامدین 
في الشبمال » ۷0) . 

< او فن ن ت ر ل كوا ا 
على النتیض من حضارة الاسر ائیلیین + لقد .کان الفینیتیون اولئك التجار 
الفلسطينيون يملكون ثقافة متقدمة: وعريقة ٠‏ يقول المؤرخ « روبنسن » : 
آنها' سخرية عجيبة من سخريات القدر ؛. ان كتب :على لفظة «. فلسطيني ». 
ان تکون مرادفة لكلمة « بربري » ..وقد نشا مذا: الاستخدام اللفظي ؛ لان 
تاريخ ايامهم وصل الینا (Vo)‏ عن طریق الاسرائیلیین ٠ "٠‏ 

ویتول مرخ اخر « دین ستانلي 4 : وما جنس الکنمانیین « اللعون » 
حسب ما چاء ی اسفار العهد القدیم: » الا ذلك الجنس عينه » الذي كنا 
"نتطلع ull‏ عبر الترون »© من بلاد. الیونان » باعتباره ابا للكتابة والتجارة 
و الحضارة (VV‏ - 


2 \ 





۱ ۲ - قلسطین الحقيقة - جيغرز - ترجمة أحبد العاج فى 6 . 
Ve‏ المرجع السابق ص 16 . ۱ 
)۷ س معالم تاريخ الانسانية ب ه.ج. ويلز. ترجمة أعبد العزيز جاوید ۔ القاهرة 1۹0۸ مجلد 
٣ص‏ 16۵ ۰ 
۵ - الکلام لجیفرز الانكليزي . 
۳ - ار اقا ؤرغین آخرین فی تنب جیفوز تسین نی ۔ 


كن 


" سره الارض 


وصك الانتداب . جری تحمیله صفة خاصة » هي « الاعتراف بالرابطة 
التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين » وبالانسس الموضوعة 
لاعادة بناء وطنهم القومي في ذلك البلد » . ولو سالت الدولة او الدول التي 
صاغت ode‏ العبارات » واخذت علی نفسها امر تحقیق مذا الصك : ما 
التصود بالرابطة التاريخية ؟ لجاءك الجواب : آن القصد منها هو تبریسر 
آقامة الوطن التومي اليهودي . وتبرير كل ما نتج وما ينتج عنه من اعمال . 
اقل ما توصف به ٠‏ انها وحشية' » تعمل. الى ابادة قشعب وتشریده » لتحل 
اخر ata,‏ ۳ 

ولو سالت مستفربا : وما هي صفة هذه الرابطة التاريخية » الغابرة ؛ 
التي تمنح اليهود الحق في بلاد زالت سلطتهم عنها منذ تسعة عشم قرنا ؟ 
۱ وسالت مستنکرا :: واي سلطة کانت لهم ؟ وما مساحة الرقعة التي 
كانت تنشر ظلها علیها ۶ ۱ 
۱ وریما سالت وتساعلت بدهشة بالفة : وای مرحلة من مسراحل الاضي 
اليهودي التباین جدا في فلسطین » تلك التي سیجدد الصهاينة بناء‌ها ؟ 

وما نوع هذه الرابطة التاريخية »© التي تمنح حقوقا لقوم »© بابادة قوم ' 
اخرین ٤‏ واحتلال اراضيهم ؟ 

لبقي سوءالك علامة استفهام كبيرة تسنم الوجوه » کل الوجوه ¢ 3 
الشرق والغرب ۰ 

ویظهر ان الدول التي التزمت بانشاء هذا الوطن التومي » من ضمن 
التزامات الانتداب » لم نکن تعلم شیذا عن هذه الراحل » ولا ترید آن تعلم ٠‏ 
ویکفیها ما تعلمه من الحوادث التاريخية الجتزاة من التوراة » التسي حشتها 
ق وجدانه التربية البيتية او الدرسية او الاجتماعية » بصور من البالغات 
التبولة » لتدخل الارادة آلالهية فیها . | ۱ 

اقول التربية الدرسية والاجتماعية .. واکرر سائلا : 

ماذا يتعلم الطالب في مدارس البروتستانتیین والانجیلیین » والسبتیین » 
رشهود یهوه » وجمیع الطوائف النشتة عن البروتستانتية . وفي الدارس ‏ 
التي تسیطر علیها اليهودية . او البیئات التي تعیش فیها دحوات الصهيونية 
المتسترة بالدين 5 ٠‏ 

أنه يتخرج بفكر محشو بسير ملوك التوراة » وحروبهم وامجادمم 
ومآثرهم وبطولاتهم » وقدسيتهم ويبقى ©» عمره ©» اسير الدعاية الصهيونية . 
يؤيد » أو يساعد » او يصمت » دلالة تأييد اكثر منه دلالة رفض ٠‏ 

ولعل الحستر كويد جورج » رئیس الوزارة البريطانية » كان ينطق 
پلسان هولاء الحکام. الذين کانوا یتصرفون بمضائر آلامم » باجساد انكليزية 
وافرنسية » واسماء مسيحية . ولکن بنفوس وعتول يهودية » صهيونية » 
حين قال « لقد تربیت في مدرسة . تعلمت فيها عن تاريخ اليهود © اکثر 
بكثر مما تعلمته عن تاريخ بلادي أنا . وقي وسعي ان اخبركم بجميع ملوك 


۱۳ 


اسرائيل . ولكني اشك في قدرتي على ان اسمي لكم ستة من ملوك انکلترا . 
یعرف الرحلة التاريخية التي سیجدد الصهاينة بناء‌ها ۰ ولکنه : او تناسی 
ان یحدد » جغرافیا » الوطن التومي اليهودي الزمبع انشاژه في فلسطین » 
لیکون تجدیدا لماضيهم » المجيد ۰ ومن الستحسنن ان نقول انه تناسی 
عن عمد واصرار © تحديد هذا الوطن المزعوم . ليترك للصهايئة حرية 
اقتطاع الارض التي يشاعون » واقامة الوطن الذي يريدون . مع الاذن 
بحریه ‏ التوسح » بما بتناسب ومتدرتهم ومبلغ الدعم الخارجي لهم , LS‏ 
صرح فرومن » رئیس الولایاث التحدة الاميرکيةفی ۲۵تشرین‌الاول غام۹)۸بقوله 
« نید اسرائیل فی حدودها المقررة » وف کل تعدیل توسعي لها » ترضی 
هي عنه ») ۰ ۱ 

لتد تعمد ساسة الغرب الذین تمت الصفقة على ايديهم » ان يطمسنوا 
اقوش والابهام والتعمية كل شيء له علاتة. بالوطن التومي اليهودي . 

ae لذا‎ 


ربما لان اللفة عاجزة عن التعبير في غملية سرقة الارض واختلاس 
الاوطان » ومنحها لشذاذ الاناقی . . ۱ 
۱ وجاء في صك الانتداب : « اعادة بناء وطنهم G‏ 0 ۱ 

أي وطن كان لهم ؟ وكم دام عمره ؟ وما مساحة الرتعة التي کان 
وكم. كانت هذه الرقغة تتمدد وتنكمش ؟ وكم هي الاعوام التي خضعوا 
میا لسلطة اصحاب الارض ؟ :۰ 0 

هذا ما يعرنك به كما » وكيفا » وعمرا » تاريخهم المقدس في GAS‏ 
العهد القدیم ۰ ۱ ۱ 

واذا كانت دو ل‌الحلفاء الکبری 6 لم تكتشفه ¢ ولم تعين حدوده ۰ .بل 
تعمدت الغموض والتعمية » لتطلبق ید الصهاينة ی هذه الارض . فان 
(«یهوه»» نفسه » عاقد العهد ومانح الارض » قد عدل ی حدوده,اکثر من مرة ۰ 
. ونتله بالغدر والائانية من صاحبه الشرعي ؛ الابن البکره » اسماعیل الى 
الابن الثاني » اسحق .. ونقله باحيلة والخداع من عیسو الی یعتوب » کما 
رايت في ما سبق من قصة الارض . | ۱ 


الکیان - الطسل 


و الحقيقة ان الهدت الاقليمي للکیان الصهيوني في فلسطین » یقترن 
والدولة الصهيونية » لا حدود لها الا في انمان آلقادة والحاخامن 
االصهايفة » الذین یریدون آن برووا غلة الحتد والائتقام » التي تتأكل في 
نقوسهم منذ بدات غزوتهم الدينية الی جنوب سوریا » وعبر ما لاقوه من 


۱۳ 
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قهر واضطهاد . ویحتتوا حلم صهیون باستملاك الارض الواقعة بين الغرات 
والثیل 4 التي. دحروا 6 3 غزواتهم التکررة 6 منھا مرارا 85 واستعياد 
الشعوب التي استمبدتهم اجيالا ٠‏ 

فقد كان الزعماء الصهاينة یوافتون مبدئیا علی الحدود التي ترسمها 
الامم التحدة » او اللجان التفرعة عتها . ولکنهم کانوا ابدا يسعون الى 
توستیع الحدود الرسومة بواسطة القوة . آن-وایزمن اعلن تبوله بالتقسیم 
الذي اقترحته لچنة « بیل » عام ۱۹۳۷ ۰ ولکنه قال في معرض تعلیقه علی 
هذا التتسیم.الذي استثنی النتب من الدولة اليهودية ( ان النقب لن يهرب 
منا ی مطلق الظروف والاحوال » » وقد توقع وایزمن » فی وقت مبکر » قیام 
دولة يهودية » تکون صغرة في البداية » لکنها تصیح توسعية بعد فترة لاحقه ۰ 

ولا ننسی آن « اسرائیل » هرتزل في رواية « الارض التديمة -- الازض 
الجديدة » امتدت الین الفرات ۷۷) ٠‏ ا 

وکان بن غوریون قد حدد خطوط هذا الکیان الصهيوني عام ۵۰ء 
فالتتى مع هرتزل . والاثنان مع يهوه في كتاب العهد القديم .. قال بن 
غوریون « فلینهم الجمیم ان اسرائیل قد تامت بالحرب ‏ وانها لن تقنع 
بحدودها .. وان الامبراطوريسة الاسرائيلية سوف تمتد من النیسل 
الشرات 6 ۷۸ ]. ae‏ لے 

والتقی مع توقع وآیزمن » حین تال « آن خلق الدولة الجديدة لا ینقص 
بحال. من الاحوال اطار الحدود التاريخية لارض اسرائيل (YA)‏ © ۰ 

ونية التوسع كاذ تعلی لسان ليني اشکول » رئیس وزراء اسرائیل » 
< ينمرح ني باريس عام 1115 لجريدة لوموند الفرنسية © بقوله ١‏ ان 
الارض ألتي تملكها دولة أسرائيل لا تغطي ي الحقيقة سوى Go TANS ۲١‏ 
فلسطين التاريخية » ٠ه‏ 000 : 
1 وبعد حرب الخامس من حزیران. ۱۹١٩۷‏ ¢ انعكست نشوة الانتصار: » ' 
على افواه الصهاينة.» في غمرة شعور ديني جامح . فكانت تصريحاتهم 
. تعبيرا عن رغبات بدائية موؤدة » اذكى نارها واضرى اوارها » وعود یهوه 
اسرائیل الاکبر یتول. غداة الخامس .من حزيران 19579 بأن « ارضن اسرائيل 

میراث مقدس لدی کل بهودي » . وسلطات اسرائیل راحت تمسح 
ا الارض التي احتلتها ی حرب 1951 6 مدعية تعیین الواقع‌التاریخیه التديمة . 
وعندما تمت عملية السح 4 خرجت ابو اق الدعاية الصهيونية لتعلن ان 
غريق علماء الاثار وجد اکثر من الف موقع لم تکن مسنجلة او معروفة 





۷ س من مقال آلان تايلور المنشور في کتاب : تهوید غلسطین - اعداد ابراهیم ابو لفد - 
ترجمة أسعد رزق ٠.‏ م 

۸ - الکتاب السنوي لحكومة اطرائيل لعام ٠ ۱۹٥۰‏ 

ب الكتاب السنوي لحكومة اسرائيل لعام 1408 , 


AVE 


من قبل . وان خريطة مملكة اسرائیل الوارد ذکرها في التوراة » يجري 
فی مناطق جبال الجلیل واسامرة ومرتفعات الجولان (.۸ )۰ ۱ 
غتمیین الواقع التاريخية القديمة » يعني » يعرف الصهاينة »© انها 
جزء من ارض اسرائيل . وقولهم : لم تكن مسجلبة » معناه انهم يبغون 
تسجيلها » اي ضمها الى خريطة مملكة اسرائيل . ودعوتهم الی رسم Baa‏ 
اسرائیل من جديد » وفق المخطط الوارد في التوراة » يشير الى السيابسة 
التوسمية التي يرمون من ورائها الى تحقیق مملكة اسرائیل » کما خددها 
وھکذا کانوا ٤‏ وما زالوا ».يرمون من تصريحاتهم ورسائلهم 
ومحاضراتهم ؛ الى اضماء طابع ١‏ الشرعية » او « القداسة » او « الحق 
التاريخي » .على توسعهم وعلی .أقدافهم .المستقبلية في التوسع »© لجعل 
حدود اسراثيل من الفرات الى النيل ٠‏ قال وزير الشؤون الدينية بعد حرب 
۷ « ها تذ عدنا الی ارضنا" » ومن الان الى الابد » . وقال ايغال الون 
نائب رئيسة الوزراء في دولة اسرائيل « جاء. اليهود الى البلاد » لكي يستردوا 
الارض التي یعتقدون انها کانت ارض ابائهم . الارض التي وعدها الله 
لهم ,ولذراريهم ف العهد القديم » ,المبرم قبل الاف السنین » بين الله وبين . 
آپراهیم )6١(‏ 6... . و مر 3 ۱ 
حتى الناطق الحتلة. اطلقوا عليه انسم المناطق المحررة ٠‏ فتد خطب 
بن غوريون في الضباط. اليهود المتخرجين من: المدرسة الحربية » في السابع 
من -حزيران: عام 1141 قال « نحن لم نحرر من بلادنا سبوی جزه واحد ۾ 
و اننا ننتظر الوقت الذي يتم oi‏ انتاذ ازج الاباء والاجداد ۰۰ سنحتق رژیا. 
انبیاء اسر ائیل © ۲ : 
وف التاسع من اذار سنة ۱۹۸6 ادلی بن غوریون بتصریح الی جريدة 
( هایوکر :» تال فيه « آن حدود الدولة اليهودية » کان من. الممكن ان تکون 
ابعد ؤاوسع میا هي علیه » لو كان الجنزال موثشيه دليان رئيسا للاركان 
العامة اثناء حرب ۸ ضد العرزب في فلسطين . وقد سارع ایفال الون © 
رئيسن الاركان. العامنة أثناء حرب ۱۹6۸ للرد عليه قائلا .: لو لم يطلب بن 
غوریون ايقاف اظلاق النار:» بصفته رئيسنا للحكومة ووريزا للدفاع ؛ لكان- 
قواتئا اكملت زحفها لتحقيق النصر : باحتلال نهر 'الليطاني في الشمال » 
وصحراء سيناء في الجتوب الفربي : ولاستطعنا بعد ايام من متابعة القتال 
لتحریر ارض وطننا باکملها » . و و 
وراحوأ في فورة النصر یتحدئون عن الحدود الجدیدة للدولة اليهودية . 





۸۰ - جريدة النوار اللبنانية ۳ نیسان 1۹1۸ ۱ 
At‏ — اسرائیل ق الکتاب القدس . بقلم مجموعة من اساتذة آللاهوت , ترجمة حسني خشبة ۔ 
۰۱ ص:٩‏ ۰ ×٠‏ 5 ۱ 
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قال بن غوریون « العالم کله . العالم السيحي وکل ال الیهودی » 
یعتبر ان ضفتي الازدن ان کت لومي 
انه یابل ان « تصبح من جديد وطن اليهود الذي وعدت به التسوراة 
والانیب اء ۰ 
رایسست ؟.. ۱ 
لا يزال نبي الصهيونية الثاني » يقسلح » في غزوه ارض فلسطين في 
القرن العشرین بعد الیلاد » بالوعة ی 2 انبیاء التوراة وابطالها > 
في غزوهم هذه الارض في القرن العاشم قبل الیلاد . 
وشعب فلسظین » تقول التوراة » کتانهم ais,‏ السیحینن التدس . 
هو صاحب آلارض . اما الیهود فبدو عبروا ارض قلسطین في وقت متاخر > 
رعاة » غزاة . سلاحهم السیف والحقد والانتقام . ثم انسحبوا » ولم یخلفوا 
وراءهم غیر الدم والدمار ۰ فکان مثلهم مثل الاشوره ین‌والبابلیین والفرس 
* و الیونان والرومان والعشمانیین » غزاة ۰ دخلوا واستوطنوا » ثم اجلوا ۰ 
وبقي الشعب الفلسطيني یعمر ارضه ويبني حضارته ۰ 
ويأتي من يدعي ان التاریخ ٤‏ وتازيخ الارض المقدسة بالذات » قد 
بدا مع یشوع والقضاة » وتسنم ذرى المجد مع مملكة داود ») ومن بعده 
وتصمیم ء ان شمب فلسطی العریق فی القدم.» والعريق في الحضارة » هو 
الذي عمر فلسطين » قبل آن بظهر الیهود علی مسرح الوجود . فعندسا 
جاء ابراهیم » الجد الذي ينتمي اليه اليهود ؛ متغريا في فلسطين » کان شعب 
كنعان قد أقام المدن » وشيد المعابد والھیاکل ٗ٤‏ وتطلع الى الله » وبنی 
الدارس للفکر والفن » واستغل موارد الطبيعة » ونظم حياته في هيئات” 
اجتماعية » تدیرها سلطة ملكية » وترعاها توانین وتشریعات (۸۲) ۰. 
ونسي العالم آن ارض ما بین النهرین » وسوریا » ومصر » هي مهد 
لاقدم حضارة انسانية .2 
ود اعتبر الدارسون حضارة سوريا ؛ في مجال التاریخ الحضاري > 
من اهم البتع الضوئية » التي شسفت منهسا انوار الحضارات . قال کلود 
شایفر » احد AS‏ الارکیولوجیین والمؤرخين الاوروبيين في محاضرة له في 
باریس ل کل انسان متمدن في العالم » بجب ان یکون له وطنان : الاول 
موطن ولادته . والثاني سوریا . لان سورية هي منهل العرفة الانسانية 
للشرق والفرب (۸۲) » ۰ : | 
ولا ننسى ان فلسطین هي الجزء الجنوبي من‌سوزیا » کما عرقھسا 
هيرودتس منذ القرن الخامس قبل الیلاد ٭ 5 





الم راجع ما كتبه في حضارة فلسطين القديمة © قاسم الشواف في كتابه : مع الكلبة 
الصافية . وانظر : 

W.F. Albright: ‘The Archaeology of Palestine’ 1960. 

Gordon Childe: .’de le Préhistoire & L’histoire. 1961. 

۳ - راجع ما كتبه في هذا الموضوع » الدكتور فيصل النفوري » ف مجلة البناء السورية 

المدد ۲٩‏ لسثة ۱۹۷۱ ۰ او 

۹ : 


مدرسة التوراة 


۷ 


موسی الجدیسد 


oe . مايوا‎ 

ل حزقيال في أحدى نبوداته « کا قال السید یووہ : مندما اجمع 
.ديت أسرائيل من الشعوب الذین تفرتوا بینهم » واتقدس فيهم امام عیؤن 
الامم . ٠‏ يسكنون في ارضهم التي اعطيتها لماع یعقوب 6۲۵/۲۸ ۰ 3 وأقيم 
را و و 5 داود ۰ هو يرعاها » وهو يكون لها 
-راعیا . وان یهوه 6 داود رئیسا ٠"‏ 

11/16 و ای وعبدي ود رئيسا في وسطهم‎ o ee 

غفي عام ۱۸۵ قال الحاخام فودمان تزل ١‏ کانتی. ۱ 

اما زعماء السيحية التبودة » فهم اکثر تأکیدا واشد ايمانا بان التبوءات " 
تتحتق » او هي في الطریق الی الواقع الحق . 

5 فان القس ولیم هتشار William Hechler)‏ .۰ الذي استحونت 
على عقله نبوءة حزقیال » بعدما فرغ من قراءة کتاب هرتزل « الدولسة 
اليمودية » أقتحم مكتب هرتزل وقال « أذ تهو الذي كنت انتظره . انت 
السیح: النتظر » ۰ 

نموذج اخر من ارباب اة التهودة » هو الاب اغناطیوس ۱۸۳۷ 
- ۱۹۰۸ الذي تحمس للصهيونية . وكان يتحدث دائيا عن بعث مملكة 
یهوذا . ووصف هرتزل بقوئه ۰ هو يشوعكم الجديد الذي جاء لتحقيق 
Op gat‏ ة حزقیال ۰ ان الصهيونية هي تحقيق لکلمات حزقيال النبي ۰ Jia,‏ > 
اليمودية هي الصهيونية » والصهيونية هي يهودية الله (۸۵ ) . 

ee ۱‏ يوا اخر.» او السیح 
تج وج السیح . روی بانه قرا ف الثانية عشرة من عمره في 
کتاب الاني » عن السیح اللك » آلذي ما زال الیهمود ینتظرون مجیثه . 

وثمت القصة ف نفس الصبي » هرتزل ۹ وکبرت بفعل تصص الاضطهاد 
والتنکیل التي الیهود ۰ حتی بات انتظار مجيء السیح. » وانقاذه 
لهم » العزاء الوحيد لهم ٠‏ ولشدة لاه بمجيء مخلص Sis‏ الشسعب 


84) Alex Bein: Theodor Herzel. 1945, P. 150. 
. ۲۸۲ الرجع السابق ص‎ - ۵ 





۱۳۹ 


N 


اليهودي »› ولقوة هذه العقيدة في نفسه ١‏ وكثرة اجترارها في خیاله ووهیه > 
رای هرتزل حلما تال فیه : ظهر لي السیح - اللك ۰ فطوقني بذرامیه 
وجملني بعيدا على اجنحة الریح » حتى التقينا على احدى الغيوم » بصورة 


اصلي » ٠.‏ ثم قال لي « اذهب واعلن .لليهود يأنني سوت اتي عن قريب 7 
لاجترح المجزات الكبيرة » واسدي الاعمال العظيبة لشعبي )۸٦(‏ ۰ 
وکان الپهود تبل مرتزل » « ما یزائون ینتظرون بفارغ الصبر عودة 
موسی .۰ الجمیع یژمنون بذلك .الجمیع بدءا باکثر « الجید 6 (AY)‏ فقرا » 
الى اكثرهم lS‏ . مرورا بالعلماء منهم والفلاسنة و الحاخامات . یومنون 
بذلك اليوم الذي سياتي فيه موسی » ویجمعيم في اورشليم من جدید ؛ 
لیحصد بسیفه رژوس جمیع الشعوب الاخری » ویدعها تتدحرج تحست 
اقدامهم (88) »© ٠‏ ۱ 
۱ والقس متشلر الذ ي‌اقتحم مکتب مرتزل تائلا : انت المسبح المنتظر ٠‏ 
چاء بصحبة مرتزل الی متیر بال بسویسرا عام ۱۸۹۷ » معتبرا نف 
سكرتير « المسيح النتظر » هرتزل ۰ وطالا كان يردد في الاجتماع : يحيا 
اللك . یحیا الا ك: معتبرا « مسيحه 6 هرتزل ملك الملوك . وقد قال في 
احدی مقالاته : استفیتوا یا ابناء آبراهیم . فالله یدعوکم للرجوع الی وطنکم 


"القدیم 6 ويريد ان یکون الهكسم )۸۹( 4 ۰ 


وقد بشر اسرائیل » حسب نهمه للتوراة » وتفسیره لنبوءاتها » بأنها 
ستعود الى فلسطين قبل عودة المسيح الثانية . الذي يأتي ملكا مجيدا 
یتربم علی عرش التدس . ویحکم العالم من هناك © ملكا للملوك ٠‏ وف 
عام ۲ اصدر کراسا بمنوان « ارجاع الیهود الی فلسطین حسبما ورد 


في أسفار الانبياء» ٠‏ 


وهو يرى أن عودة آلیهود الی « ارض الیعاد » قد بدأت بالفعل ۰ 
ويؤيد هذه الرؤيا بآيات من العهد الجديد . اخرجها بالتفسير والتأويل عن 
مدلولها الظاهر . غاذا هي تعني ما في مكره » وتوافق هواه . قال ان بعض 
نبوء! ت‌السیح تقد تحققت منذ قدیم الزمان . مثل الاية « ملوك الاسم 
پسودونهم © والتسلطون علیهم یدعون محسنين . لوقا ۲۰/۲۲ » ۰ والایة 
« ویقعون بفم السیف » ویسبون الی جمیع الامم . وتکون: اورشلیم مدوسة 





۱ ۱۴ س الرجع ذاته ص‎ ۸٦ 
وبمرور الوقت اصبحت تحمل مدلولا سلبیا‎ ٠. جید »© كلمة روسية تعني (( يهودي ا‎ « AY 
۱ . "٠ وتحقييساً‎ 
مجموعة مقالات لفيودور دوستويفسكي . نشرت لاول مرة‎  » ااسالة البهودية‎ « - ۸4 
مام 1099 في « مفكرة كاتب » » وترجمها ابراهيم الكوني في مجلة ببروت المساء العدد‎ 
۱ ۱ ۰ ۵ العام‎ 4A 
89) Barent Litvinoff: "To. The House of Their Fathers’. 1965. P. 79. 
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۱۳۰ 


من الامم حتی تکمل ازمنة الامم ۰ نوتا ۲6/۲۱ 6 . 
اما النبوءات الاخر ی؛ فقد طبق عليه حسابات تنبوئية فريية ۰ ان 
اليهودية في الديانة المسيحية + وتحويها الى مسيحية متهودة ٠‏ . 
جاء في رؤيا يوحنا قوله < وسيدوسون (.1) المدينة المقدسة اثنين 
7 شهرا . وساعطي لشاهدي فيتنبآن الفا ومئتين وستين. يوما 
۱ . ۱ 1 ۱ 
مکانت حسابات متشلر علی النحو الاتي : 
یعتبر اللاهوتیون آن الشهر التبوي يساوي ثلائین یوما نبویسا ٠‏ 
الیهود الى « سابق عزهم ومجدهم » . وکان القس متشلر الصهيوني 
یکرر دآئما علی مسامع هرتزل قوله « لتد مهدنا السبیل لك )٩۱(‏ 6 . 
وتظهر صهيونية القس الانجيلي في حمله لخريطة فلسطين » وقوله 
لهرتزل « يجب ان تکون حدودنا الشمالية جبال کبادوکیا » والجنوبية قناة 
السویس . وشعارئا فلسطین داود وسلیمان  )٩۲(‏ * 
وکان التس هتشلر شدید الاهتمام بیھود اوروبا الش رتیة ۰ فقضی 
فلسطین » واستیطانها بحماية بریطائیا . ومن هنا کان وصف الولنات 
الصهيونية له بانه (۱ حبیب صهیون السيحي » وکم من مسيحي حبیبب 
لصهيون ؟ خاصة رجال الدین » ورجال الفکر التهودین ۰ والنتان تتودان 
واذا کانوا قد راوا فٍ هرتزل » موسی جدیدا » او یشوعا اخرا » او 
المسيح المنتظر . فان فیرهم من الصهاينة » قد رأوا في « بن غوريون » 
نبيا » وفي « وایزمن » ايضا . فاليهود يعتقدون بأن عهد الانبياء لم ینقض . 
ولذلك یرفعون هرتزل « نبي الصهيونية » الی مرتبة موسی » وسائر اثبیاء 
بني أسرائيل . حتى ان الكثيرين منهم يفضلون انبيساء الیوم على انبیاء 
الاضي . ولم تخف ارملة وايزمن هذا التفضيل حين قالت « ان موسى قد 
احتاج الی اربعین سنة لیصل ببني all mal‏ الی ال ارض الیماد » . اما حاییم 
وایزمن ۶ زوجها الراحل » فلم يحتج الى اکثر من ثلائسین سنة ليفعمل 
ذلك ( ٩۳‏ ) » . ۱ ۱ 





. ل الضمي في سيدوسون ) يمود ألى الامم‎ ٠ 

۹ ۔۔ یومیات هرتزل ج ۱ ص ۱.6۵ ۰ 

۲ - یومیات هرتزل صن ۲۲٢‏ ٭ 

۳ ل الصهيونية في الستينات ل محمود: نعناعة ص الم . 


1Y 


ریما بشدهك هذا التقويم لزعماء الصهيونية » وخامرك الذهول من 
اعتبارهم في مرتبة الانبياء . وریما انتابك التامل آلترون بحسمرة حزينة ۰ 
کیف ؟ هل من .العقول آن ترفع هرتزل‌ووایزمن وبن غوریون الی مصساف 
الانبیاء ؟ وماذا بقي لنا من موسى ١‏ کلیم الله )) ومن سليمان ١‏ الحكيم )) ومن 
ايه 


فان رب « المهد القدیم » » الکتاب التدس لدى جميع الطوائيف 
السيحية ؛ قد جمل من کورش » امبراطور الفرس وابن استم اليهودية > 
مسيحا ٠‏ جاء ني نبوءة لاشعیا « هکذا یقوب السرب لسیحه کورش »© الذي 
مختاري . دعوتك باسمك . لقبتك » وانت لست تهرفني . انا الرب ولیس 
اخر ۱/۵ ۰ ۱ 

۸ كان رب العهد القدیم قد اعتبر کورش الفارسي 6 مسیحا ؛ لانه 
اعاد من برغب منهم » من السبي السی فلسطین . فيا احراهم ان يعتيروا 
هرتزل » السیح الفتظر . وینظروا الی وایزمن وبن غوزیون » نظرتهم ! 
الی نبیین ¢ کموسی ویشوع ۰ لانهم اعادوا الیهواد الى ارض کنمان بعد 
الفي سنة من التشتت والتثشرید ۰ he‏ 


انبیاء الارض 


واذا كانت قافلة الانبیاء لا تزال تقطر فی الحياة اليهودية » فانها قد 
انقطعت في الحياة السيحية » بمجيء السیح عیسی بن مریم » الذي کمل. 
انبیاء الییود » کما یتول تلمیذه متی اليهودي « لا تظنوا اني جئت لانقض  .‏ 
الناموسس او الانبیاء ۰ ما جئت لائقتثضش ¢ بل لاکمل ۱۳/۵ 6 ۰ 


لکن تانلة الانبياء القدامى ٤‏ اعني بهم انبياء العهد القدیم » لا تزال 
Jats‏ فعلها في نلوس السیحیین » وتوجه مسار تفكيرهم » وتقود خطاهم .. 
كيف لا!.والمسيح جاء يكبل هذه القافلة » كما تال تلميذه متى . 
وقد رایت ان الهدف » الذي رمی اليه اولئك الانبياء » الذين رافقوا 
عملية الفزو ©» هو الارض ۰ الارض ۰ وهل من قضية شغلت الههم ۲ یهوه » 
غي الارض ؟ : 
غابراهيم رحل من اور الى أرض کنعان » متسلحا بالوعد . وموسی 
,جمعهم ی مصر » وقادهم بالوعد والوعید » بالترفیب والترهیب » الى ارض 
کنمان .۰ ومندما مات موسی ٤‏ تام خادمه یشوع یکمل ما بداه التائد : 
الاستیلاء علی الارض ۰ ۱ ۰ 
وجمیع الانبیاء بعد یشوع » انحصر همهم في الارض : واذا ما توانی 
اخدهم عن تنفيذ ما امر به یهوه : التذبیح والتحریم والاستیلاء علی الارض ۰ 
فان يهوه يندم على اختياره ملكا » ويعمل على نقل السلطة الى سواه . 
خد مثلا شاول » « الذي مسحه الرب علی میزاثه.رئیسا ۰ صم ١‏ 


۱۳ 


١‏ 7 » « وعندما ادار کتنه لكي یذهب من عند صموئیل « النبي » ان الله 
اعطاه قلبا اخر .. و eae See en a‏ عليه روح ۲:۹۳ 


فتنيا في وسطهم صم ۱ ۹/۱۰ 4 ۰ 
۰ وبقي یهوه یسبغ رضاه ومحبته علی شاول » ما دام هذا الاخیر یسر 
في ball‏ الذي رسمه یهوه- : قتل اهل الارض » وابادتهم ed‏ 
لكن شاول خالف اوامر يهوه » حين ١‏ عفا عن اجاج . » وعن خيار ألغنم 

والنقر ٠٠‏ ولم يرضوا أن یحرموها صم ۱ ۹/۱۵ » . وكان يهوه قد امزه 
قائلا : « آذهب واضرت عمالیق . وحرموا کل ماله . ولا تعف عنهم ۰ بل 
اتتل رجل وا مراة » طفلا ورضیما ». بقرا وغنما » جملا وحمارا yer‏ 
۵ ۰ 

/ ازاء هذه الخالفة الجریئة لاحکام یهوه « تال الرب لصموئیل : ندمت 
علی اني قد جعلت شاول ملکا » لانه لم یتم كلامي صم ١‏ 6۱۰/۱۵ ۰ وارسل 
الرب صموئیل E‏ ل ا وی ا 9 7۳ 
شاول . 


غالرب » او صموئیل الناطق باسم الرب » سار مع شاول ما دام هذا 
. الاخیر یهجم علی التری الامنة » یعمل نیها التذبیح والتدمیر . وانتلب عليه 

کی ماعن اس ۳ و یزض ان یحرم الي وار 
التعبير عن مشاعر اليهود المسبيين ونال vg ty‏ التي در عن 
مشاعرهم © ب بتجميع الیهود » واعادتهم الى فلسطين . 

وکان: eal ui‏ اشعیا وارمیا. وعاموس ومیخا وزکریا وحزقیال ونحمیا : 
وعزرا » آثر بالغ في نفوس السیحیین التهوذین ۰ فحملوا المشاعل في الدعوة 
الصهيونية » ورفعوها في کل الوجوه » ولوحوا بها من فوق منابر العالم ٠‏ 
وحین قامت الحركة الصهيونية » تجندوا فیها فکرا » وتلبا » ومالا » _ 


وسلاا ۰ 
متخرجو مدرسة التوراة ۱ 


من المسيحيين . ان لم نقل اغلبهم » قد آزروا الصهيونية » 
لامتتادهم ام نبوءات التوراة حول "عودة الیهود الى فلسطين 6 ial,‏ 
حتما . ولذلك قال وایزمن « آن من الاسباب الرئيسية لفوز الیهود في الحصول 
على تصر يح بلفور من بريطانيا » بائشاء الوطن التومي اليپودي » هسو 
شعور ر الب البريطاني الناثر بالتوراة 4 . 
۱ ولا تفسی آن ساسة بریطائیا التصهینین » بفعل صهيوئية التوراة » 
.التي تشربوها ف البیت » وف اجتماع الكئيسة »© وف الدرسة ۰ قد وجھوا 
سياسة انكلترأ لخدمة الصهيوئية وتحقیق ماربها ۰ فقد ظهر اهتمام بلفور. 
باليهود قبل ظهور الصهيونية الهرتزلية . وکان من اثر اهتمامه البالسغ 


“yy 


بالفلسفة اليهودية » آن رای الدین والحضارة السیحیین » یدینان لليهودية .. 
ولعل هذا الاهتمام یمود » کما تقول ابنة اخته » الی ذراسة امه للعید 
القدیم . والی تربیته الاسکوتلاندية )٩6(‏ . وطالا كان رفاقه يرونه غارقا 
في سفر اشعیا . یتفنی بالشوق الم الی « ارض الیماد » ۰ وکان يرى .. 

وللشعب الاميركي عطف خاص علی الیهمود » لان اکثریته من 
البروتستانت » التأثرین » الی حد بعيد ؛ بتنبوءات التوراة » عو عودة الیهود 
الی فلسطین . حتی آن Slag‏ الکنيسة البروتستانتية. اخذوا یتدخطون 
متشددین ؛ لتأیید القضية اليهودية . غني عام ۱۹6۵ وقع نحو خمسة الاف 
قسيس منهم,مذكرة رفعوها الى الحكومة » طألبين نیها فتح ابواب فلسطین 
للهچرة الييودية . ۱ 

والحقيقة ان اغلب سکان البلدان الجرمانية والانکلوسکسونية 4 
نشاوا 3 تواصل حمیم مع a1, gill‏ ۰ مما ولد 3 sagen gi‏ عطفا على 
الصهيونية ۰ فالسياسي الانكليزي لورنس او لینانت صاحب کتسساب 
« ارض جلعاد »4 » ۱۸۸۰ هو من آبوین انجیلیین . اسنتوطن حیفا » وفیها 
تقضي بمنح الیهود جنود سوریا é‏ لاستصلاح الاراضي وتعميرها ۰ وکان 
من شسدة ايمانة بالعنصر اليهودي » وبمتذرته غلی التفوق والتعمیر » ان جمل 
شعاره « تجدید شباب ترکیا بواسطة الیبود وتحت اشراف بریطانیا » .. 
أن الحركة الضهيونية هي العلامة الدالة علی قرب مجيء السیح 4 ليبسط 
سلطائه على العالم من على عرشه في التدس . وقال « ان هجمرة 
اليهود الى ارض کتعان تمثل التحقیق الطلق لتلك النبوءات »© في ما يتعلق 
بعودة اليهود الى ارضهم »© قيل مجيء المسيح النتظر الى هذا العالم a (Ko)‏ . 

وبعد فرض آلانتداپ البريطاني علی فلسطین » اصدر عام ۱۹۲۲ کتاب 
« فلسطین والمالم » . طبع شماره علی الغلاف « ارض اسرائیل لشعب 
اسرائیل 6 ۰ ۱ 5 
۱ وجناوي کان الناطق باسم الطائفة الدينية المغروفة ب «اخوة.السیح» . 

وقد ترکزت دعواتها التبشمرية. علی نقسیر نبوءات الکتاب القدس » خاصة 

سفر الرژیا ۰ ومحاولة تطبیّتها علی الاحداث الجارية والستقبلية . 
وسياسي اخر مثل بلقور هو الستر سکوت » رئيس تحرير صحيفة 
الانفستر غاردیان . یقول: وایزمن انه اجتمع به » وبسط امامه بعضص 


94) Blanche Dugdale: *Arthur Balfour’. 1936. P. 433. 

95) Frank Jannaway: ’Palestine and the Jews’, or: "The Zionist Move- - 
ment an Evidence that the. Messiah will soon appear in Jerusalem 
to’ rule the whole world therefrom.’ 1914. 





AYE 


الافکار الصهيونية . فانبری الصحاني الانکليزي + ذو النوذ التوي 
اليهود . 


۱ مستر سكوت مسيحي . تقلب في ايمانه تحت وطأة: مجموعة من. 
التاثیر ات > فهو مرة رافض لعتيدته المسيحية ٠‏ ومرة شاك في ما یتطق 
بالآخرة . وکان قد نوی في شبابه » الانتساب الی سلك الکهنوت . شسسم. 
تراجع » لانه لم یمل الی مثالية السيحية واخلاقية السیح . بل استهوته 
الديانة اليهودية . اولا : لانه تشرب بالتوراة منذ نشاته . وثانيا : لان 
العقيدة اليهودية » التي تفوح منها رائحة العنف ؛ وصفاء العرق » واختیار 
"العنصر » قد معلت فی نفسه » فوافقت هواه . وتجاوبت مع میوله . وهکذا 
وقف من وایزمن وقفة هتشلر من هرتزل ۰ فکان » بحکم عملسه الصحني » 
من مثل لوید جورج وسواه . ویتول عنه وایزمن « انني تعرفت على رجل . 
قیمته لا تقدر بالنسنبة للحرکة الصهيونية » GY‏ عطفه علی الثل العلیا 
اليهودية كان عظيقا ٠‏ ونفوذه الشخصي العام كان هائلا (95) » . 

كان آغلب زعماء بریطانیا ینادون بالصهيونية » ويبشرون بها في 
الحائل والوتمرات » اکثر من الصهیونیی انفسهم ٠‏ 

بلفور صاحب الوعد الشهور » ذهب الی WS nal‏ » واتصل shined js‏ 
اليهود » داعيا اياهم الى نضرة الصهيونية » والالتفات حول زعمائها » 
لدرجة انه اطلق © في خطاب له في واشنطن سنة ۱٩۱۷‏ توله الشهمور : 


ومثله کان لوید جورج » ولورد سيسل » وغيرهم من ساسة بريطائيا » 


صھیونیین اکثر من الصهاينة انفسهم . 

ولا ننسی أن حزب العمال البريطاني » قد دعا الى اجلاء tos yall‏ عن 
خلسطين » من Jal‏ ایواء الیهود فیها )٩۷(‏ ۰ وکان الیهود کانوا مشردین » 
يبيتون في العرآء ٠‏ او في الخیام » کما هو حال النلسطینیین الیوم . والحقيتة 
ان الانسان يقفا مبهوتا امام هذا البيان او الدعوة التي یطلتها حزب العمال 
في بریطانیا العظمی « اجلاء العرب » » و ۱ ایواء الیهود 4 . ۰ 

ومجلس لوردات انکلترا اصدر عام ۱۹6 وثيقة ۰ جاء فیها « علی 
المرب ان يرحلوا من فلسطین ٠‏ اذ لهم اوطان سواها ۰ والاً تمرضوا 
منهج الابادة)) ۾ 000 





96) Paul Goodman & Arthur Lewis: ‘Zionism’. 1916. P. 3. 


وانظر ما کتبه في هذا الوضوع الدکتور. اسعد رزوق في كتابه : اسرائيل الكبرى . 


منشورات مرکز الابحاث - بیوت . 
om AV‏ اسرار الامرة الصهيونية لعبد الله النجار ص ۵۲ . 


۱۳۰ ۱ 5 


علوردات انكلترا ٤‏ السییدلون التهودون » لا يعرفون ان :فلسطي ! 
وی ا کر یں می ان مرب Bee‏ 
وقائدھم ٢‏ بهوه » » کها یذدعون ۰ 

۱ :يكن لسلس الأوردات قر يحفظ بق العيد التدیم » الجزہ ول ما 
كتابهم المقدس » غير منهج الابادة » لان رب الجنود « يهوه » کان یأمسد . 
" قواده وجنوده بابادة الفسعوب 4 | وقتل البتر والفتم والجمال والحمير 
وقطلع الاشجارٴ ee‏ 

لا تعني وثيقة مجلس لوردات بريطانيا السيحية » انهم صهاينة . 
وان منهج الابادة هو منهج توراتي » رسخ في اذهانهم قبل ان يرسخ النهج 
السيحي » الداعي آلی الحبة والعدل والرحية .. 

فقد كان من نتيجة الانسياق الاعبى في تیار التوراة » ان بای 
نفوس السیحیین ‏ في اوروبا وامركا » روح الانجيل التي 
والحبة والتسایح . وحلت محلها ۵ شرائع العهد see‏ 
والكراهية ¢ وتنور حبا بالابادة, والتدمر . 

یقول کاکٹن زعیم البرؤثشتانتیة 9 ان الله یحب ان تطرح الرافة 
والانسانية جانيا )) ٠‏ 

الا تعتقد أن كالفن يقصد بقوله : اله التوراة © الذي لا يعرف رافة ولا 

۰ زحمة ؟ وهل يؤمن زعیم البروتستانتية بغیر التوراة » والهها آ 


ولا زار تشرشل ؛ وزير المستعمرات البريطاني ¢ فلسطین فی شیاظ 
۱ صرح قیها بتوله « من الحق الصريح لليهود الشتتين 6 أن يكون لهم 
وطن قومي يجيعهم . وهل يكون هذا الوطن غير فلسطين » التي ما برح 
اليهود » منذ ثلاثة الاف سنة » مرتبطین بها » . 

هل يسمح لنا تشرشل » وجمیع زعماء بریطانیا الذین یقتفون اثاره 
ويلهجون برايه م ان نسالهم : ما هو توع الرابط الذي لا یزال بشد الیهود 


الى فلسطين 
00 2 لوید کت ٤‏ رئیس وزراء بريطانيا ؛ يردد قوله » الذي 
علسطین las. oe‏ الیهود هم سکائها الاصلیون ہم بعد طرد الحیسین 
والعنوريين .٠ه‏ 0 
یسمح لثا جمیع زعماء انکلترا . من وارتهم القبور » ومن لآ 
يزالون يتصدرون الجالس کے الدولية ¢ آن نسال ٠‏ متی کان اليهود, 
فل لق ال اة 
وكم طالت فترة غزوهم ؟ 
وهل طردوا الحثیین کے و ان أصحاب الارض هم الثيين 
طردوا ا a as‏ 
الیست غلسطین ارض التلسطینیین . ومن هنا کان اسمها ,. وعندما 


۱۳۹ 


جاه الاستللم » امتنق الدین الجدید من لم یکن علی السیحیة ۰ وبقوا في 
١ 2‏ : ۱ ۲ 
رضهم : 
وقد ریط الدارسون قیام دولة اسرائیل » وهي لما تزل فكرة او مشروعا 6 
بالطامع. الاستعمارية والصالح الاستراتيجية ۰ وقالوا آن الغرب عمد الى. 
مماشاهة .الیهود 6 ومن شم استغلالهم. 6 یڈ تلك الطامع والصالح ۰ 
۱ من ذلك ما جاء في دائرة العارت البريطانية تحت مادة « ضهيونية » 
دلتد وجد في انکلترا کتاب سیاسیون یطالبون پاعادة انشاء دولة يهودية في 
` فلسطین » تحت الحماية البريطانية » كوسيلة الى تأمين الطريق البرينة 
1 الى الهند & ۰ ۱ 7 
ولكن دائرة المعارف البريطانية ذاتها تعود لتقول ١‏ أن الاهتمام بعودة ٠‏ 
اليهود الى فلسطين > قد بقى حيا في الاذهان » بفمل المسيحيين المتدينين . 
وعلى الاخص في بريطانيا » أكثر من فعل اليهود اتفسهم »© ٠‏ ل 
وكان دعاة الصهيونية قد اوهموا الانکلیز بان انشاء دولة يهودية في 
فلسطین » هو ضمان لحماية قناة السویس ؛ وساثر الصالح البريطائية في 
الشرق الاوسط : ۱ اج 
فظاهر ‏ الاتفاق هو تبادل النافع بین دعاة الحركة الصهيونية » وبین 
الحكومة الانكليزية . ولکن باطنه هو انمکاس للخلفية الفكرية عند الکسعب. 
الانكليزي , وهذه الخلفية الفكرية ترتكز على قواعد ثابتة . قطمت حجارتها 
من « العهد التدیم 6 6 وصقلت بالتفاسير والتآاويل » التي كان لليهود اليد' 
الطولى في نحتها ورصفها ہشکل یبھر الابصار ويعمي البصائز . 
واهم هذه المرتكزات او القواعد التي بنيت عليها الخلفية الفكرية عند 
الانكليز » هي ما اتتطع من کتاب المهد القدیم » من عبارات ومضامين › 


ہار ۰ 
oa‏ المهد التديم كان له اکبر الاثر فی تأسيس وتكوين القاعدة 
الفكرية عند الانکلیز ۰ حتی آن کبار رجال. السياسة کانوا صهايئة اکثر من 
الیهود آنفسهم . وکانوا یرون نی اعادة الیهود الی فلسطین » وانشاء دولة 
لهم » ونشر ظل الحماية والعطف والعون علیهم . انما هو تحقیق لوعود 
الله 3 الکتاب التدس 1 وتئفیڈ لار ادته ورغبته ۰ وف ذلك منتھی التدین 
والایم ان ۰ ۱ 
وقد آدرك اليهود هذه الناحية ¢ واستفلوها ٠.‏ فعئديا بدات 
الصهيونية تبث الدعوات » مرتكزة علسی وعود التوراة ونبوءاتها » کائت 
۴ عقول الساسة الائکلیز والامیرکان » ارضا خصبة لتثبل هذه الدعوات › 
والبعمل على تحقيقها .. 
وقد اقمار الى ذلك وايزمن في رده على اليهودي لوسيان وولف » زعيم 
الجناح الممارض لشروع آقامة الدولة اليهودية في فلسطين . قال « اذ لم 
يكن يخطر في باله آن رجالا امثال بلفور وتشرثشسل ولويد جورجٍ » كانوا من 
المتدينين والمؤمنين بالتوراة ٠‏ لدرجة .انم برون آن رجسوع البهود الی 


WY oo. 


فلسطین هو امر واقعي Lily ٠‏ نحن الصهيونيين نمئل فهم ترائا عظیما یکنون 
ی ما دا ون نی نف لبون 


یتصیدون الجهلة والبسطاء » ویستفلون الماطفة الدينية 


ولا ننسی ان النجاح الذي اصابته الصهيونية في الدواثر البريطانية » 
وفوق ذلك أدراجها بين القضايا السياسية لبريطانية » راجع بالدرجة . 
لاولی الی جهل الراي العام البريطاني » کما یتول الکاتب الانكليزي جیفرز 
في كتابه. « حقيقة فلسطین » ۰ 

ومعظم الساسة الانکلیز » الذین کانوا یضطلمون بالسوولية انذاك » 
لم يكن یتوفر لدیهم هم انفسهم » المام بتاریخ هذه البلاد التي کانوا ینوون 
حکیها ۰ مثل بلنور الذي اصطنع البراءة واستغلها . واغلبهم لم تکن له 
مصلحة في تبدید جهل الشعب ۰ 

وتعتبر. الحركة الصهيونية من اقدر الحرکات علی استغلال جهل 
الشعب 6 وسطحیته ¢ وبساطته ¢ وبالتالي ابتعادہ عن مطالعة الدراسات 
العميقة والتحليلية . ۱ اے 

ولتد استطاع الصهاينة » ایهام الناس » خاصة البسطاء والسذج » 
بمسالة اختیار الله لهم . وما زالوا قادوین علی استجهال الامم » وحملها 
' علی الاعتتاد بانهم في اصل الدین السيحي . وان السیح چاء یکمل مسا 
ofa.‏ انبیاژهم ۰ فکانت مساعدة الامم لهم في العودة الی « ارض الیعاد » 
التي یزعمون ان الله وعدهم بها » متذ رحل ایراهیم من « اور » الکلدانیین . 
الى ارض كنعان حوالي القرن التاسع عشر قبل اليلاد . ولا یزال الوعد 
قائما فی الکتاب التدس ۰ وما.علی الامم الا تحقیق وعد الله » الذي اعطاه 
كان. يشعر بتقاعسهم في العودة الى « ارض الیعاد » . 

فعندما عجزوأ عن استمالة ذوي العتول الستنيرة » راحوا یتصیذون 
الجهلة والبسطاء » الذین تخیم في عقولهم اطیساف الخوف » والرضی 4 
والتبول . غکان اکثر الشدودین الی مضامین اليهودية البراقة » ودعواتها 
الفررة » قد انجرفوا في تيارها وانزلقوا في حفرها عن غفلة وجهل وسذاجة 
وحسن نية . دونبا عم بمقاصدها ودراية » باهدانها . 

وکانت تصریحات الصهاينة » الشفوعة بایات الکتاب القدس » واقوال 
المنتشرة في انحاء الارض » لتشل عقول الناس > او تخدرها » فتصیبسح 
ادوات طيعة في أيديهم ٠ه ٠‏ 

قال بن غوريون ١‏ أن آلدولة قد بعثفت في الجزء الغربي من ارض 
اسرائیل ۰ وھذا جزء من بلادنا الصفرة 4 ۰ وقال في مناسبة اخرى 





۸ ۔ مذکرات وایزمن ص ۱۵۸ ۰ 


. ۳۰۸ , 


ان الدولة قذ تاسست على جزء من ارض اسرائيل ٠‏ ولا بد من استمادة ۹ 
e a‏ کیا حددت وجسدت منذ بدء التاریخ )٩٩(‏ 0 . 
كانت فلسطین « بلادهم » و « ارذ « کتاب 
|القديم ( المقدس » 8 ص02 
© وخاطب موشی دایان » تلا الجیش الاسرائيلي » الشبعب اليهودي 
من اذاعة اسرائیل ی ۱۲ شباط ۱۹۵۲ قائلا « علی الشعب آن یتهیا للخرب . 
دای الجيشس الاسرائيايي آن يتوم بالقتال » ومدفه الاسمی صو sls‏ 
الامیراطورية الاسرائيلية » . 
طبیعي > ا ات التي تحدئت منها التوراة » وتنبا بها انبیاژهم ۰ 
وبعد حرب حزیران واحتلال اسرائیل لبعض الناطق العربية ف الضفة 
الغربیة للاردن 6 وسیناء 4 وهضية آلجولان ۰ اعلن السفیر الاسر ائيلي 
فٍ فرنسا : « آن اسرائیل لم تاخذ شیثا یخص شخصا اخر 2G (Yee)‏ 
كذا .. لان ارض الضفة الغربیة 6 وسميناء » وهضبة الجولان ٠‏ من 
ضين الحدود التي خططها يهوه في كتاب العهد القديم « المتدس © . 
" واستظاعت الصهيوئية آن تستغل العاطفة الدينية لدی الغرب » خاصة 
رجال الطائفة البروتستانتية . والحقيقة آن الدعوة لاعادة الیهود ای 
فلسطین » واتامة الدولة الييودية » وجدت انصارها في الاوساط السيحية 
البروتستانتية » قبل الاوساط آلكائوليكية . ولعل ذلك یمود الی دعوة 
البروتستانتية آتباعها الی العودة الى التوراة . 


والتوراة في مجملها » تاریخ الیهود » في فترة غزوهم ارض فلسطين . ۱ 

فكان من الطبيمي آن برسخ فروجداناتهم الشعور باقتران فلسطین بالیهود ۰ 
غفي فلسطین تحققت تحققت تحققت مملکتا رآود وسلیمان ¢ وف القدس اتیم هيكل الرب ۰ 
وصار تاريخ فلسطين الذي یمرفونه هو تاريخ اليهود في فلسطین ۰ 
: وکانت کتب التاریخ خ التدیم التداولة بین ايدي الناس ٤‏ وفي المدارس 
والجامعات » تساعد نی بث هذه الافكار في نفوس الناس وتفبيتها 3 
| عقولهم 0 ويكفي ان اش الى كتاب واحد یعتبر مرجعا عالميا في التاريخ 
القديم » ویدرس حتی یومنا هذا في مدازس وجامعات الغرب والشرق » بما 
في ذلك البلاد العربية » للاسف الشدید . وهو کتاب. « العصور التدیمة » 
للمزرخ هنري برستد ۰ 
| فهذا المؤرخ لم يشر مثلا : الى الكنمانيين » اهل فلسطين » الا عرضا » 
, واثناء حدیثه عن مجيء الیهود الی نلسطین . نتد افرد اربعة فصول للحدیث 
عن الفزاة اليهود ٠‏ الذين قضوا اكثر من ترنین في احتلال بعض جبال 
فلسطين : ولم يدم ملكهم الذي اقاموه ف هذه الارض اکثر من ترنین ونصف 
ا الكو لت اا ل ee‏ رن 





. ۹۹ - کتاب حكومة اسرائیل السنوي 1561١‏ - ۱۹۵۲ ۰ 
ہ٠١‏ - لیویورك تایمز ۱۹۱۷/۷/۲۷ ۰ 
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وحضارتهم التي دامت اکثر من ۱۵۰۰ سنة » مجزد فصل واحد . 
sla‏ 3 حديثه عن الكتعائيين قوله ظ 3 ذلك الحين » اي عند مجيء 
الیهود.» کان لدی الدن الفلسطينية » التي لم تقهر » حضارة عمرها ۱۵۰۰ 
سنة ۰ تضم بیوتا مريحة » وحکومة وصناعات » وتجارة » وکتابه ودیاقة 35 
حضارة اسرع الرعاة العبرانیون التخلفون الی اقتباسها (۱۰۱) ۲ * . 
تری » لاذا تقاعس برستد عن انراد فصل واحد للکنمانیین الذين 
كانت لهم » باعترافه » حضارة. ضمت نصناعة و التجارة والكتابة والديانة .» 


ومسخو‌ها » وشوهوها ؟ | 
نذا ؟ 
لست ادري ! 


ادري شینا واحدا هو آن برستد ؛ کساثر مرخي المالم التدیسم > 
لا تزال طي الکتمان > في بطون الارض » او منتوشة علی جدران الهیاکل 
والعابد وآلتابر » نان التوراة » التي هي صورة مشوهة هن دیائےة 
الكنعانين » قد ترجمت الى اکثر من ۱۲۰ لغة » وطبعت منها ملایین مسن 
النسخ ۰ او قل انها في کل بیت » وفي كل معبد » وني كل مدرسة في الشرق 
والغرب تقريبا . ۱ 
واللاحظ آن برستد الذي مجد الحضارة الكنمانية علی هذا النحسو 
لست ادري ا! | 
هذا مثال ستناه ۰ نعود الی البروتستانتية التي اعتمدت التسوراة 
کتابا مقدسا » واعتبرتها جزءا اساسیا من عقیدتها ۰ فکان لليهودية » ركن 
المقیدة البروتستانتية 6 والتي تکون القاعدة الفكرية عند کل بروتستانتي » 
اثر معال في الدعوة لفكرة « العودة » . عودة الیهود الی نلسطین » التي هي 
باعتقادهم » مشيئة الله . وما على المؤمنين آلا العمل على تحقيق هذه 
المشيئة الالمية . ۲ ۱ ۱ ل 
وان التركيز في البحوث الدينية والتاريخية على كتاب العهد القديم ‏ 
خلق الانطباع عند الغرببين بان فلسطین يهودية ٠‏ فعودة اليجود اكيها 
امر حتمي »© لانه مشيئة الهيسة ۰ ۱ ۱ | 
انفمقت البروتستائتية » بقعل عوامل متعتدة ٠‏ الى مجموعة 
طوائف . مما | الجال امام الحركة الصهيونية للتعامل مع كل طائقفة 
Lea shoe‏ ۰ ی وهی الاعراد 3 حرية تامة . فكانت هناك 


101) James Henry Breasted: ‘Survey of the Ancient World’, 1919. 
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الجممیات والوسسات والنوادي الکثيرة » مسيحية في ظاهرها » وصهيونية 
في برامجها واهدافها . 

اضانة آلی جمعيات مشتركة بين اليهود والبروتستانت » تتبنی دعوة 
الصهيونية والعمل من اجلها . | 

وھکذا وجدت الحركة الصميونية حلفاءها وانصارھسا'ٴ 3 البلاد 
البروتستانتية على مستويين : حكومي » وشعبي . مما ساعدها على رفع 
الباطل وازهاق روح الحق . ۹ : 

واریاب الحركة الصهيونية » بما لدیهم من خبرة ونفوذ » یعاونهسم 
,عدد وافر من غیر الیهود ۰ ممن تاثروا » لسبب او لاخر » بالهرک2 
الصهيونية .. یولون التوراة امتماما شدیدا ۰ مرکزین علی تفسیر النصوص 
ہما یتلاعم و النظرة الييودية » تمهیدا لاعادة تفسير النصوص. في ما يتطق 
بارض الیماد . خذ مثلا الراهب اللوثري الذي وقف في السادس من شباط 
الناس بان « المهد القدیم » هوالکتاب القدس الوحید اي استعمفه 
یسوع ‏ (۱.۲) . وکان یسوع کان تلمیذا في مدرسة التنبئین الیهود » وکان 
کتابه ۱ العهد التدیم ؟ 1 ۱ 


ویقودون الامم بالابسواق والنابر 


| حین اخذ خلل بریطانیا العظمی یتتلص خلال الحرب المالية الثانية » 
وف اعقابیا » توجه الصهاينة الی امبرکا ۰ ورموا بکل ثقلهم الاقتصادي . 
والسياسي في خضم الجتمع الاميركي » ورموا معه كل ما تحمله كته 
الدينية والسياسية من نزعات وانحرافات » وامراض فكرية واجتماعية . 

: سسموها أمالا ديئية ٠‏ نذروا انفسهم لتحقیقها . وسموها عقائد » اخذ بها 

تغلغلوا » فاثروا » وفعلوا . کتب » محاضرات » ندوات » منشورات 
۰ حتی باتت امیرکا قاعدة لتصدیر الجمعیات والطوائف ۰ خذ مش لا 
الماسونية » والسبتية » والانجيلية » وحركة المتجددين .. وكلها تسير .في 
ركاب الصهيونية وتخدم اهدافها . اما الميدان الذي cols‏ له الصهيونية 
كل امكاناتها المادية والمعنوية » معتبرة اياه من اهم الميادين في تكوين 
القامدة الفكرية aie‏ الراي العام » وبالتالي استمالته وکسب تابیده » فهو 
میدان الاعلام والثتافة . اعني الثقافة السياسية . 

وقد نجحت الصهيونية في اميركا » ف اقامة الاستحکامات التي هيات 
لها السيطرة على هذا الميدان . فاصبح الراي العام الاميركي ينطلق من 

! قامدة صهيونية في الفكر والدين والسياسة . واصبح الاميركيون كالدمى . 

' لعب بهم أصابع الصهيونية . تصدرهم في المحافل والمؤتمرات » فلا ينطقون 


۱ 
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مم 
لا باسمها . وترسلهم في بعثات تبشيرية فلا یخدمون الا ماربها .. 

مذا ما صرح به السناتور ولیم اغنر عام ۱۹۵۵ قال : « لقد تمکنت 
Sail‏ ,4 الخنية « یتصد الصهيونية » من ان تکون لها رتابة کاملة علسی 
توثر علی الراي المام الإمیرکی ٤‏ ہما فی ذلك الكنائس المسيحية » . ' 


واستطاعت الصهيونية التسلل الی الهینات الدينية السيحية 6 


وکسب مودة رجال الدین ۰ فکان رزر فورد » آحد رسلهم في الولایات التحدة 
. الاميركية » بوتا لهم » ببشر بکتابهم » ویدعو دعوتهم ۵ وینشر من مبادثهم 


ما یسمم فکر الغربي » خاصة الاميرکي . لان الجتمع الاميرکي البدائي 4 
الخالي من القیم الحضارية والانسانية » کان ارضا خصبة لتقبل مثل هذه 
البادیء . ۱ 

جاء في كتابه « كتاب حياة » توله « ان عودة البهود آلی فلسطنن ۰ 


آن هي الا تحقیق لنبوءات الکتاب القدس » وتوله « ان علی السیحي ان 


یهتم باعادة الیهود ای ارضهم نی فلسطین : والتي هي ارض ابائمم 
واجدادهم ,» .. 

وکان لرزر غورد وجماعته » جممية باسم « جمعية التوراة » . كانت 
تضم سنة ۰ ثلاثة ملايين نسمة © منتشرين ف كافة انحاء العالم .لا 
عمل لهم الا التبشير »© والتضليل . ولهذه الجمعیه مجلة « برچ المراقبة » 
تصدر بست وستين لغة . يطبعون منها اربعة ملایین نسخة . ومجلة 
اخری « .استیقظ » يطبعون منها اربعة ملايين. تسجة » وتصدر بخمس 

جاء. في مجلة لهم تولهم « هذا .. واننا لثری لیم اعين اليهود في 
الارض » شاخصة نحو نلسطین .. برمقون بعيونيم » وکأنهم یرون اقتراب 
الشيء النتظر . وقتلوب المتدینین منهم مفعمة بالرجاء » آن یکون وقسست 


اجتماع الیهود ق فلسطین » وانشاء الحکومة .من الیهود وللیهود » قد دنا ' 


حسب التدبیر الالهي 0 .. 
وکان الدکتور یونائان تشنیرمان اسقف لونج ایلاند -د نیویورك 6 یقول 


« أن الکتاب التدس الذي یضم المهدین : القدیم والجدید > هو وحدة تجمع. 


تصوصا متئوعة » تحدد وعود الله وتحقیتها عبر التاریخ » (۱۰۴) هم 
واستفل الیهود الجامع الكنسية » والزتمرات الدينية » وما تتخذه 
من متررات هي علی الاغلب" » في صالحوم . لیشتنندوا طاقات الحکومات 
التي تحتضن هذه المجامع والمؤتمرات » في خدمة مصالحھم وتنفیذ غاياتهم ٠‏ 
امأ رجال السياسة »© فيكفي ان آذكر لك ما يقوله الكاتب الاميركي 
دوجلاس ريد « ان رساه امبرکا » ومن يعملون معهم » ینحنون امام 
الصهيونية کما لو کانوا ینحنون امام ضریح له قداسته » ۰ 





يقن 


~ 


الغتاب ‏ الوثيقة 


. « ینحنون امام الصهيونية » .. 

لذا 

لا تعتقد ان نضوص التوراة » التي نشاوا علیها في البیث و في المدرسة 
وف الكنيسة » جعلتهم یرون في اليهودية وکتابها اصل کتابهم « الانچیل » . 
' ومن هنا کان حدبیم على اليهود ومساعدتهم لهم في قضيتهم . 

والتوراة » cul, LS‏ » ليست مجرد كتاب ديني » یربط الیهود باحداث 
تاريخية معینة » وبمناهيم ديئية خاصة » علی نحو ما تری في کتسسب 
الدیانات الاخری . ولا يكفي ان لها ؛ كما للتعاليم والشروح والتفاسیر التي 
وضمت حولها » الاثر الاکبر في تکوین الیهود الفكري والاجتماعي والسياسي . 
وائما هي ٠‏ قبل کل شيء » دعوة عنصرية في قالب عقيدة » ووثيقة سياسية 
٠‏ مغلفة باطار ديني » ورسالة اجتماعية لها صفة التدس . وتد استخدمست 
هذه العتيدة » لنشر دعوتها وتاکیدها في النفوس.. ومن ثم عملت » وسا 
تزال تعمل » علی تحقیق, الوثيقة حسب الخطط الرسوم في التوراة . وخرجت ` 
الاجیال بحسّب منهجية هذه الرسالة . ووجهت اليهود الى ما ينيفي ان 
يكون بعضعهم ازاء بعض ¢ و ازاء غیرهم من الامم ۰ 

وان ما شغل زعماء‌هم واحبازهم وحکماء‌هم » من کتابهم ۰ هو وضع . 
الفكرة السياسية موضع التنفیذ ۰ يساعدهم في ذلك الدعوة العنصرية التي ٠‏ 
تجمع الیهود آلشتتین »© في مفهوم قبلي . یزیده تماسکا والتحاما ضربات 
الاضطهاد التي نزلت بهم 8 0 

Gall,‏ نقول ان الصهيونية ليست وليدة القرن التاسع عشر »© نتيجة 
الاضطهاد الذي عائى منه اليهود:» كبا يحلو التول للمؤرخين . وانما هي 
تضرب جذورها في ارض التوراة ٠‏ وقد ائبتها السبي البابلي في القرن السادمن 
:قبل الميلاد » حين كان أبناء السبي يرنون بابصارهم صوب صهيون ٠‏ يندبون 
۲ الجد » الزائل: » ویتغنون بالجد الاتي ٠.‏ « على انهار بابل . هناك جلسنا . 
( بکینا عندما تذکرن) صهیون ۰ آن نسيتك یا اورشليم تنس يميني . لیلتصق 
لساني بحنكي ان لم آذکركث ۰ ان لم افضل اورشلیم علی اعظم فرحسي ۰ 
۰ مژمور ۱۳۷ ۲ . 
هذه الكلمات تمثل بذور الصهيونية . وقد بقیت فكرة الصهيونية » 
ودولة اسرائیل » حية في کلمات هذا الزمور » وغیره من اسفار الغهند 


| القدیم ٠‏ ولقد کانت تلك الکلمات ذات آثر.سحري عجيب في نفوس بني 
اسرائیل . وشیثا قشیثا اصبحت البذرة الاولی للحركة الصهيوئية . 
ولذلك JG‏ احد الصهاینه الانکلیز < ان الصهيونية قديمة قدم اسر , 
الشعب اليهودي » وتدمیر الهیکل من قبل نبوخذ ناصر » (۱۰6) ۰ 
وقال مرخ صهيوني آخر « صهیون لم تکن مجرد اضفاث احلام . 


104) N. Bentwich: «Palestine.» London, 1934. P. 60. 
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۰ ».)۱۰۵( كانت تحف بها قلوب. اليهود 5 شتی بقاع المالم‎ sal 

وقال الايديولوجي الصهيوني الشهیر ناحوم سوکولوف « منذ تدمسر 
الهیکل ٤‏ اي ما يترب من ألفي عام » لم يفارق اليهودي خنینه السی. 
¢ .1( € ۰ 2 

وقد ددج زعماء الصهيونية هذه التصریحات بقدم الصهيونية 6 3 
مجتمع من العميان » لاقناع العالمين الاوروبي والامیرکی › بان عودة الیهود 
الى فلسطين » واقامة دوله يهردية غیها و ا لومد الله في كتاب . 
السیحیین التدس ry‏ ۰ ۰ ۱ 
. ولم یزل الوعد » والاله الاي قطع الوعد » والکتاب الذي بحمل الوعد 6 
سح الصهيونية ی کسب تأبید العالم. الفربي » ومناصرته لها باشسلاح والدم 
واش‌ال ۰ ١‏ 


وکثیرا ما تبدو الصهيونية نظاما دینیا عاطفیا ۰ يترك في النفس اثرا 
بالغا ٠‏ عن طريق صوغ قواعده بعبارات شبعرية . کقول وزیر الدفاع 
الاسرائيلي موشي دایان (( ما دامت التوراة 6 ام الکتب موجودة » وما 
مناسبة اخری » في التاسع من آب ۱۹۱۷ قال موشي دایان ۷ لما كان عندنا 
کتاب التوراة . ونحن اهل الکتاب . یصبح لدینا ایضا ارض التوراة ۰ ارض 


7۳ القضاة » والاباء » في القدس والخلیل وآريحا وجوارها » . 


وقال في تصریح اخر « ان سلسلة الجبال الواقعة غربي نهر الاردن » 
. تقع ي صميم التاریخ اليهودي (۱۰۷) " ۰ .> 
وف عام ۱۹۲٩‏ رنع آلیهود التطرفون یانطات کتب جلیها « ليس 
الانتداب البريطاني » بل التوراة » هي التي تضمن حقوقنا على هذه . 
الارض » ۰ = 
وحتی اليوم » الربع الاخير من القرن الغشرین » لا تزال الصلة بين 
اليهود وبين ارض فلسطین » تستقي ضورتها وصیافتها من ینبوع التوراة © 
الذي يبدو انهلا ينضب . وقد رایت فی سیاق هذا البجث ؛ آن کتاب العهد 
القديم يدور حول فكرة واحدة » تشكل محورا تدور حوله وتنصب فيه جميع 
الافكار الاخرى ‏ الوعد بالارض ٠‏ ۱ 
فالتوراة » وجميع آلكتب التي دارت في اطارها بشکل تفاسیر.وشروح » 
كانت .هي القاعدة الفكرية عند اليهودي »> والسيحي اليهودي » وجمیع 
الفرق والحركات المسيحية المتهودة . تترکز علیها وتنطلق منها جمیسع 


a 1 
105) H. Sacher: "The Couise of Modern Jewish History’. N.Y. 1963. 
۳. 265. 


۰ ۲, د يوري ایفائوف -- احذروا الصهيونيه س ترجمة احمد داود ص‎ ٦۹۷ 
107) "Jerusalem Post’, August 10, 1967. 
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رسخت قصصها وأساطيرها 3 اذھائمم ¢ مذ نشاوا على = 
أو سماع خطبة واعظ © يفصل في الشروح * ویشنعب ق القاريل + ویرده 
امن tl‏ ما يجمل مثل الب مع حائرا ف بداء من الضياع وانشلت . 

نعي رده ره عقت راسقة و حقرن افيضم > بخ ف 
القدیم ۰ ثم صارت دعوة » اخذ بها موسسو الصهيونية .. ثم اضحت حركة 
اجتماعية واسعة ¢ على صعيد مؤسسات دیئیة ¢ وأجهزة اعلامية ٠‏ 
ومؤتمرات دولية » ومحافل اممية . والدعوة-والحركة اعتمدتا على الفكرة 
الراسخة في العتول » بتاثم الکتب الدينية الختلفة » من موسوية » الی 
مسیحیة 6 فيحيدية ۰ 

والصهيونية غزت افكار الفئة المسيحية المتدينة » او ما نسميه بالتيار 

الشعب المسيحي ۰ و هو لاء : يؤمنون بان الیهود عادوا الى بلدهم ۰ sally‏ 
۱ ا يؤكد بنبوءاته التعددة على هذه العودة . ويقولون : ان الله اختار 
هذا الشعب » ووعده wt‏ 3 وبعد السبي والتشتیت » وعده بالعودة 

آلی < ارض الیماد » . آذن فعودة الیهود الی فلسطت. » واقامة دولة 
ايهودية » هو تحقیق لوعد الله ونبوءات آلاند 

وھکذا cule‏ جميع اعمالهم السنياسية ¢ بتنفيذ العتيدة التي زرموها 
1 عواطف الامم »> وعقولها . جاء في نشرة صادرة عن مطرانية السروم 
آلکائوليك في الارجنتین « من اليقين ان الله اختار قدیما شعب اسم‌اثیل oe‏ 
وقد احتل هذا نس ارض فلسطين ٤‏ فی غابر الازمان »© بناء على وعد 
قطعه الله لابراهيم » . 

کذا یتول وا الکنائس ¢ وارباب المسيحية التهودة ۰ 

ولذلك قال الاب الدکتور امس فورست 6 رئیس تحریر مجلة 
الاوبزرفر » الناطقة باسم الكنائس المتحدة في امیرکا . ais‏ عودته من جولة 
قام بها في الشرق الاوسط . تال‌ران اکبر ظلم وقع علی العرب كان مسن 
الکنائس آلفربية » . 


وينشرون الاضائيل في وجوه الام 


۳7 الكشرة‎ an 0ہ ۰ وعرضت‎ 0 3 Feces 
زعماء المالم لهم ولتضیتیم ۰ والذرائع التنومة‎ sul التناهية 3 کسب‎ 
. التي تسلحوا بها بها لوصول الى عقول ساسة الغرب وحکامه‎ 
ان سببا واحدا بتی خافیا علی کثیر من الدارسين . منه تفرعت‎ od 
التي‎ ٤ جميع الوسائل والاسباب واليه تعود : فلسطین ء ارض الیعاد‎ 
. رهد ها الله آباء الیهود منذ الاف السئین‎ 
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ومس. هذا السبب شفاف القلوب» قلوب العالم السيحي برمته 
لان الکتاب الذي یحمل هذا الوعد » هو کتاب مقدس عند ساثر السیحیین . 

وقد اضفی زعماء الصهيونية علی حرکتهم ثوبا دینیا براقا ۰ رجوا 
به جذب يهود العالم الی فلسطین »© واخذ تابيد الفئات السيحية التهودة » 
التدينة ۰ واستفات الصهيونية الماطفة الدينية » فكان احتضان العالم 
الغربي للصهيونية ¢ بالعطلف Jul,‏ . والتایید والسلاح ۰ ولا ننسی ان 
العاطفة a ١‏ آلانسان عن رژية الحق الصراح . 
١‏ تم الغزو الصهيوني برزت رواسب النبوءاتٍ امتوارثةِ ¢ 
تہ ۰ وسارعت الطوائف السیحیة التهودة ‘ ورجالاتها التصهينون 3 
جنبا الى جنب » مع اباء الصهيونية » آلی عرض الاجتهادات الدينية » وتفسم 
بعض ایات آلکتاب التدس » في محاولة لتبرير الفزو الصهيوني ٠‏ 

والاهم من كلك انها بقرت ن5 وتنشر ¢ هذه Seay‏ الدينية ¢ 
الاجتماعية » والاجهزة الدعائية ¢ "رامية الى اقناع العالم ¢ al‏ حمله ار 
الاقتناع » بان ما حدث » وما قد یحدث ge Lil.‏ تحقیق لنبوءات الکتاب 
القدس ۰ 

دا dan‏ برروا بها عملية الغزو والاستیلاء 62 هي .ان فلسطين 
» ارض الیماد 6 . وعد الله بها ابراهیم ¢ وکسرر وعدہ مرارا وتکرارا 
للوکهم وانبيائيم ٠‏ ووعدهم » بعد اقتلاعهم منها ونفیهم 26 باعادة تجمیعهم é‏ 
والعودة بهم الى فلسطين » لانشاء الدولة اليهودية التي يكون كرسي الله 
فيها [as‏ الوعد کی ا oo ٤‏ » حاولوا تر و 
محور الكتاب القدس © وخلاصته . 
لاشاعة اد لین : ays 7 errs re‏ مهنة لهم ۰ wl‏ 
الغاية التي نذر نفسه من اجلها . وکان لهم جيس من الرسل والبشریسن 
الذين یحملون اسماء مسیحیة وقلوبا 943 423 ۰ وجیشی من انراد الطوائف 
التي انشقت عن السيحية » کالبروتستانتية » وجميع الفرق التي تفرعت 
عنھ8ساء 


وهناك حرکات دينية متصهيئة بالحركات الباطنية ۳ 
ظاهرها مبادیء انسانية » کالاخاء والحبة ae OCT‏ او التتشف 
ونبد ذ حطام البنیا ۰ كشهود يهوه 6 والسبتية ¢ والتجددین oe‏ وباطنها 
حركات سياسية و اجتماعية » تعمل على خدمة مارب الصهيونية وتحقيق 
اهدافها . فكانت العودة الى « ارض الیعاد ٤‏ © وبناء الدولة اليهودية © 6 
وامادة تعمیر هیکل سلیمان و. ۰ هي الرسالة وٹ 

جدائا و .مجا و وتبیشر ٠‏ شکا السیحی شب ) 
۳ أذنيه (NER e NS‏ کر “i‏ نار العالم ٤‏ خاصة الثريي ؛ 


et 


بعد سيطرة الیهود علی مجاري الفکر وتیارانه » بعامل اعتبار التوراة کتابا 
مقدسا » وبقوة الدعاية التي لقحت الفکر بالزیف والاباطیل » مار هذا 
العائم يؤمن بعماء » ان حق اليهود في ارض فلسطين هو حق شرعي ۰ تثبته 
التوراة « المقدسة » ألتي تشكل الخلفية الفكرية لمعظم الفکرین السياسيين 
وغير السياسيين في العالم تقريبا . 1 

« فليس غریبا آن معظم الیهود یصلون من اجل العودة الی صهیون "» 
ویرتلون تکرارا تك التطوعات المروفة من الزامم والانبیاء » والتي تبشر 
بالعودة . ولكن الغريب أن الطوائف الحسيحية البروتستانتية » والتى تقبل 
التفسير الحرفي للكتاب المتدس » تتطلع كذلك الى هذه العودة ٠. © )١.2(‏ 
كان اليهود یسربون التفاسیر » ویروجون الشروح والتأوبلات » بتان وحذر 
شدیدین . وکان العتل السيحي یتقبل هذه التفاسیر والثروح بحذن 
ودهشة » وبفر انتباه او اهتمام بما تثره هذه الشروح والتفاسیر في صلب 
العقيدة السيحية من تضلیل او تزییف . 

غائشتت المسيحية الى طوائف 4 وصار لكل طائفة تمالیم ومیادیء 
وعادات وتقالید ۰. وکلها مشربة بالروح اليهودية . 
۱ ولم يظهر بين المسيحيين من یتصدی للزیف والتضلیل » ویمحو عن 
وجه المسيحية ما علق به من زور وہمتان ٤‏ ويعيد اليه بريق الحق . لان 
اليهود كانوا يعملون لهدف ويجدون لتحقيق غاية . اما المسيحيون فقد 
انساقوا وراءهم »© ولا غاية لهم يبغون الوصول اليها . وشتان بين من يسعى 
لغاية » وبين من يتقبل ما يلقى اليه من دون اجراء تمحيص أو تدقیق . 
الاول يصل ألى غايته » واما الاخر فقد سار من حيث لا يشعر في ركاب 
الاول » ووصل الى نفس الغاية من حيث لا يدري ٠‏ 

وهکذا انجرف السیحیون » منذ عهد المسيح الى اليوم » مع تيار 
التضلیل اليهودي » الخطط له عن قصد وتصمیم . ولم يظهر بين المسيحيين 
من یدحض الزیف ویمزق حجب الزور والبهتان . 

واذاً كان بعض المفكرين قد اماطوا اللثام عن حتيقة التوراة » و اعادوها 
الى اصولها 6 3 اثار اوغاریت ۽ وما بين النهرين ¢ ومصر . او فضحوا 
حقيقة الاله « يهوه » الذي وعد اتباعه بتمليكهم القسم الجنوبي من ارض 
سوريا . فهؤلاء المفكرون يعدون بالعشرات »© ولا نقول بالمئات . ثم » من 

بهم ؟ واذا كان قد سمع ٤‏ فمن قرأ كتابا لهم ؟ 

اما التوراة فتشكل القاعدة الفكرية عند غالبية الناس . تردد على 
مسامعه اياتها وقصصها منذ نثشأته » في الكنيسة وفي المدرسة . ويكهر »© 
ویرسخ في صدره الاعتقاد بأن التورأة مقدسة » وبالتالي فکل ما ورد فيها 
امور ريانية واحکام الهية » لا یرتی الیها العقل البشري » ولا يتدر على 
الاحاطة بها . آذن فارض فاسطين هي « ارض أسرائيل )») بموجب وعد الله 
'لابراهيم » وجميع انبياء اليهود من بعده . والعودة اليها آمر حتمي » كما 





۸ - الحاخام المر برغر ‏ اسرائيل في الكتاب المقدس ل ترجمة حسني خشبة ص 2١‏ . 
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تنبا انبیاء اسرائيل ٠‏ ومکذا عملوا علی تضلیل السیحیین » حتى بات المسيحي 
یمن بحق الیهود في العودة الی فلسطین » کاليهودي ذاته ۰ لان ایمانه مبني 
علی عمی بصيرة » واستسلام عاطني للتوراة وشروحها وتأویلاتها . 

2 کما سخروا الجمعیات السریة 6 وسائر المجالس والاندية 3 لخدية 
الصهيونية . و استخدموا الوسائل الختلفة ٤‏ وخلقوا الذرائع التنوعة » 
للاب‌تیلاء علی نلسطین 4 واقامة دولتهم فيها ۰ وكانوا قبل ذلك قد غزوا 
a‏ الفربیین » وملکوا عواطفهم » لتقبل کل فکرة صهيونية » وتبریسر 


تهويد الذمن المسيحي 


وبعد . فقد رأيت 6 وترى » وسترى » ان بني اسرائیل یسخرون نفرا 
من ذوي العقول المريضة . يضفون على اساطيرهم صفة « المقدس » . 
ويزورون التاريخ » ويشوهون الوقائع . حتى صارت الصهيونية افيونا 
یخدر المتول » ویاخذ بمجامع الالباب . واضحت طیوف الصهيونية تعشش 
3 آفکار السیحیین التهودین . ولا یزال وجهها الحقيقي خافیا » ومرامیها 
البعيدة مجهولة . لانها تسدل علی وجهها من الاتنمة والحجب الكثيفة ما 
یخنیه عن امین الناس . وتطلق » عن طریق موسساتها التمددة » و ألنتشرة 
في اتحاء العالم » سیولا من الکتسب والنشرات ؛ الكثيرة الاتجاهات » 
والتعددة الاسالیب »> لتصطاد کل من تسول له نفسه الخوض في غمار 
التضية النلسطينة . محاولة ان تعطل فکره » او تجره الی نوع من الکسل 
او الخبل ٠‏ | 

اما العامة » التي تتقبل ما یلقی الیها دون امعان او تفكير .أو تمخيص » 
غانها تذفق في وجوههاً المعلومات .السطحية » القريبة المتناول » في قالب من. 
التاریخ ‏ او شكل من الدراسة . بعد ان تكسو زيفها ببريق الدعاية 
ولعان الشهرة . شهرة الاتوال » او شهرة من اطلتها . وکثرة من یتداولها . 
فتستدر بئلك عطف سواد الشعب ؛ فینجرف فٔ تیار التأیید السياسي 4 
والعون السكري » والساعدة الادية . آو علی الاقل ینسی او یتناسی 
العرب اصحاب التضية . والاکثر ائه یضمر لهم سیف الحتد لاجتثائهم من 
الوجود . او برمیهم بنظرة اللامبالاة بهم وبوطنهم . وكانهم نكرة في عالسم 

واستطاع زعماء الصهيونية » وکتابها » آن یصوروا الیهود حملان 
و شاب ذئاب ¢ ومتحضرین ی مجتمع برايرة ۰ لیبرروا استجداء العطف 
و الشفتة من العالم » وليضفوا طابع الشرعية على حروبهم اأتوسمية ؛ مدعين؛ 
انها حروب وقائية © لا تبغي غير حدود امنة ٠‏ 

رايت ..! ورایت کیف استفلو؟ الدين لاخفاء اهدافهم السيفسية » 
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کک ارح کر ee‏ 
وادهضو[ الدنيا باخبار معجزاتهم . نردد ما رواه كتاب العهد الكديم من أخبار 
البطولات املنسوبة الی اباء الیهود الاولین 6 ومعجزات انبيائهم » وکرامات 
اولیائھم . ولا یزال رجل الدین السيحي » یجمل من نفسه داعية لاساطيرهم 
7 المقدسة )) ۰ 
ا اسرائيل فرضت وجودها في ارضنا بالتوة ۰ اما في الغرب » فد 
وجدوا الارض خصبة لزرع التشویه والتضلیل » بالشروح والتفاسير © في 
الي الج ۰ وهذا اتضليل oe‏ انار كيان ديني في عقول 
کت الغربية المضللة » بان ذلك هو تحقيق لوعد الله > وتنفيذ لاوامره 
العسكرية وارادته الطلقة . 

غائدین هو الباعث الاول ٍ انشاء دولة اسرائیل ۰ واذا كان هذا 
بالتضلیل 6 وسقي يماع الشرح والتفسیر و التاویل 4 عبر الطوائف کے ¢ 
و الجمعیات التباينة البادیء والاهداف » ورجال الدین العمیان » لجهلهم 
او بساطتهم ¢ او ضحالة وعیهم ۰ و آلتعامن ¢ طمعا بالکسب المادي 
والمعنوي ۰ 
اوائل الترن تو بے تک ہے 
و التاريخية ۰ وتجمع هذا ألكيان رابطة قوية ¢ هي الدين اليهودي ٠‏ ویوحده 
حون اليهود یشکلون عنضرا ee a‏ 
. الختار ۰ والههم خاص بهم ١‏ نی اش تیار اد 
ولذلك نری زعماء الصهاينة يشددون على هذه القيم . فني عام ۱۹6۲ 
وقف بن غوریون 6 یخطب في حشد يهودي في فلسطين . ال أن اليهود في 
المالم يكونون شعبا واحدا « تسعبا لا وطن له » ولا خلاص » الا بالعودة 
الى ارض الميعاد » )۱٠۹(‏ ٭ 

اما نحن » المسيحيين »© انا مثلا » فمنذ نشاتي في البيت » المدرسة » 
المجتمع الصغير » نعرف من قصص العهد القديم » ومعجزات انبيائه » اكثر 
مما نعرفه من سمة السیح ۰ 

عرفنا مثلا 6 من رجال الدين » ومن ابائنا واجدادتا ¢ ان الشعب 
سی یتفرد بحمل رسالة وچ اليشرية لن يكون الا 

ایدیهم . وجمیع ما ورد فی کتاب oe‏ 
واختيار الله لهم » وحصر الأنبياء بذريتهم ٤‏ ووعدهم بارض فلسطین . 
هو ا قصد المي © لا تدرك كنهه العقول ولا تحيط به المدارك . 


109) Barent Litvinoff: "Ben Gurion of Israel’. London, 1954. P. 75. 
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وعرفنا » وعرفنا .. 

+ اباد الكتيسسة في العالم‎ ene E i ge E 
اذا اختار الله ابراهيم » وذريته شعبا خاصا به .. ثم قصر اختياره‎ 

علی یعقوب « اسرائیل » ونسله من بعده ؟ وفاذا وعدهم بتمليکهم ارضا 
ماهولة بسکانها ؟ ولاذا تضی علی شموب الارض بالفتك والابادة ؟ أما كان 
باستطاعته » هو الحکیم القادر المادل الرحیم الشفوق الحنون العطوف .۰ 
ان يبدد هذه الشعوب من بيوتها واراضيها بغير قانون التذبيح والاغناء 8 

اذا ١صر‏ الله على وعده » رغم ان بني اسرائيل ضربوا بالشروط التي 
اخذها عليهم عرض الحائط ونکثوا بعهده وخالفوا اوامره ونواهیه مرات 
ومسرات ؟ ۱ 

س‌ذا ؟ 

يقولون هذا (( قصد )») ٠‏ وانا اقول بان قاصر عن هذا 
« التصد کر کٹ ت۰ت عتلي ون 1 

من الناحية الدينية 3 هل .الله ومتاصده الفاز واسرار ؟ یتولون ۳ 
نعم . ناسرار الله لا تدرکها العتول . لاذا ؟ هل الله غير قادر على الافصاح . 
ام انه يخاف من الصراحة ؟ من الطبيعي ان نئفي هذه التهم عنه ا جل 
جلاله » BLE.‏ اذن يا ترى يلجأ الى الاسرار ؟ 

من الناحية الانسانية ؟ اليس .هو اله الرحمة والمحبة والعدل والحق .. 
الى آخر ما هنالك من معاني الکمال والخیر ؟ فکیف يتضي بابادة شمب 
وتمليك ارضه لاخرین ؟ اما کان باستطاعته آن یجد ارضا خر ماهولة » 
امن العسل واللبن ٠‏ ويقدمها هدية لشسعبه الخاص ؟ 

د د 


غهل من مفسر لهذا « القصد الائهي » ؟ ليت ٠‏ 


واذا کان لي من راي » فلیس لدي غير تفسير واحد لهذا « التصد 
آلالمي » . هو آن اصحابه ابتدعوه لتبریر هذه الاعمال والاقوال التوراتية . 
اراضیهم لاخرین » قصة عادية ودنيوية . فکیف یمکن رغعها الی مرتبة 
التداسة » وجعلها اسفارا تتلی ف کنائس السپحیی » بغیر وصفها بهذا 
التعبر الفایض ۲ القصد الالهي ۵ ؟ . ۱ 

ثم » لاذا تبدلت حدود الارض الوعودة بن وعدا واخر ؟ وما « التصد 
الالهي: من وراء هذا التبدل ۲ 

الیس معناه آن حدود الارض مرتبطة بالطامم الصهيونية . وان هذه 
الحدود کانت تتسع تبعا لشعور اليهود بالقوة والخلبة . او os‏ ارضاء 
لشهوة الاستیلاء علی ارض الاخرین ٤‏ او ارواء لرغبات مکمودة علمظ قٴ' 
ast‏ 1 

ونسال : لاذا اراد الله اقتلاع شعب من ارضه بالتذبيح والافنساء 


lo. 


والتشرید ۰ ومنحها لقوم اخرین 1 وما الاسباب الكامئة وراء هذه المنحة 
السخیے ؟ ۱ 


واین ء وكيف » ومتی ء کان یقسم الله الارض بین الشعوب ؟ ولیتھ 
كان عادلا في التتسيم . يعطي هذا ويحرم ذاك . واذا سألت : ما المبررات 8 
قالوا انه « التصد الالهي » . 
وما دام الوعد قصدا الهيا .4 لماذا كان الله يحارب » ويضع الخطط 
الحربية ». ویتود الجیوش للفزو والاستیلاء . ویأمر بقتل الرجال والتساء 
والاطفال والچمال والحمر .. وقطع الاشجار ۲.. 
أكان بحاجة الى هذه العمليات الحربية التي لا حصر لها » ليستولي 
على ارض » ويقدمها الى شعبه الخاص ؟ اما کان بامکانه آن یحقق ۲ قصده 
الالهي » من دون اراتة قطرة واحدة من الدم ؟ 
والمؤسف ان يطلع علینا مچموعة من الدارسین » في الفترة الاخيرة » 
بدراسات تتناول الموضوع من شتی جوانبه . وتد أكد هؤلاء الدارسون 
اكوعد » في حين آرادوا نفيه ٠‏ قالوا : ان الله قد أعطى الوعد بشروط اهمها" 
سماع کلمته » واتباع تعالیمه » والولاء له » دون غره من الالهة الاخرى . 
وقد تحتق الوعد » ثم انتفی بفضب الله الذي حل باليهود لانمم خالفوا 
تعالييه » وکلروا باسمه » وعبدوا الهة اخری ۰ فعاتبهم بالتشتیت » 
واذا كان أنبياء اليهود قد تنباوا بغفران alll‏ ¢ وبالعودة ۰ مه ولاء 
الدارسون یمتبرون أن هذه cls gall‏ قد تحققت بالعودة من السبي ٠‏ وهم 
يرون ان النبوءات لا تبشر بعودة ثانية بمد خراب الهیکل . 
ویعتبر فریق اخر آن الوعد بالارض لا یقتصر علی الیهود فتط » وانما 
یشمن العرب ایضا » من مسیحیین ومسلمین » لانهم تحدروا من صلب 
قلت من المؤسف ١ن‏ يضل بعض الدارسين في سراديب الصهيونية » 
'او على الاقل » ان يكونوا من فئة المسيحيين المتهودين » خاصة الطوائف 
الفربية » یژمنون بصحة الوعد الالمي . كيف لا ؟ وقد ورد الوعد في الجزء 
الاول من كتابهم المقدس » الذي تتلى أسفاره في كنائسهم ومجامعهم ومدارسهم 
و اندیتهم ۰ , 
هم یتسلحون بمبررات ومضامین من الکتاب القدس . یحاولون اتحامها 
في عقول الناس . ویقدمون الشروح و التفسیرات التي تتفق وغاياتهم » وتبرر 
شرمية احتلالهم لفلسطین . فاستغلوا المواطف البسيطة وضللوا العقول . 
آما الاصوات التي تنبهت » وشاعت دحض: هذه الاباطیل » وفضح هذه 
الاراء » مکانت خافتة » وضعينة . لان الیهود عرفوا » بذکاء اعلامي GME‏ © 
كيف يخنقون تلك الاصوات » ویسخرون الفکر ووسائل الاعلام للسمر فيا 
_کایهم ‏ - 
تہ عوسی وع بسن وت ف ات ر ودد 
الرب في الكتاب المقدس »© واقوال الانبياء التي تؤكد حتمية الرجوع السی 
السطین » واقامة الدولة » وبناء الهیکل . ۱ 
| أمائحن » الكنيسة البروتستانتية مثلا » وما تفرع عنها من فرق 
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وطوانف + فقد چملنا من التوراة کتاپنا القدس ۰ مکانت التفاسیر اليهودية تفعل 
عملها في نلوس الژمنین » الذین وقعوا اسری لهذه التفاسیر . مما ادى الى 
تفوید الذهن السيحي الغربي ۰ ۲ 
وقد استطاع الیهود 6 بوسائل الاعلام ¢ وہالبغاء السياسي والالي 
و الديني ٤‏ آن یوهموا العالم » خاصة بریطانیا » بان البلاد التدسة خالية 
من السکان » منذ نفیهم منها . وهم اليوم يبغون العودة اليها » ليعيدوا 
البالغة لباسا فضفاضا » ستی جملته يسلي ويلهي ۰ ۱ 
ومن الواضح ان الاتجاهات الطائفية » والدعوات الدينية » وتفسر 
النبوءات والتنبوء‌ات قد ترسخت في نفوس عاسة الشعب البريطانسي . 
وتركت أثرا قويا في نفوس اغلب الساسة لانکلیز ۰ ومن هنا كان انجرافهم 
التیار الضهيوني : وکان الشعب یتقبل الانجر اف لا بل يصفق له حبا 
وتأیی دا ۰ , 
وهكذا حرص اليهود على تهويد الله » مذ عرفوه » ثم احتكروه ٠‏ 
ووضعوا على لسانه الوعود المشفوعة بقسمه بذاته » بتمليكهم ارض 
كنعان ٠‏ وحرصوا على تهويد المسيحية منذ بطرس (۱۱۰) » تلمیذ السیح > 
ورائد عملية ربط الانجیل بالتوراة » والسيحية باليهودية . فکان من الطبيمي » 
ان یتطوع السیحیون » بحسب الطلب » والعصر » والظروف » الی تنفیذ 
ما يدعي بنبوءات التوراة © کونها کتابهم التدس . وکانت الدول الغريية 
التعمدة بماء السيحية التهودة . خير معوان لهم في عملية تهويد فلسطين . 
وجمعهم من ارب ناحيات الارض © وكد في مدينة | ٣‏ اورشلی « 
عاصمة ملكي ۳ » كاهن الله 9و 7 5 
وعنبما تهود السیحیون » تخلتسوا باخلاق التوراة » التي نقضي 
شم‌ائمها بابادة الامم. » وسحق الشعوب ¢ وتدمير مظاهر الحضارة ¢ ونشر 
'الخراب في ادن العامرة ۰ وتقضي بعودة الیھود الى فلسطين » وبعث دولة 
اسرائیل » التي هي تحقیق جزئي لنبوءات التوراة » ورژیا السیح النتظر ‏ 
فالتوراة لا تعدو آن تکون خیوطا سياسية لملكة ارضية ۰ او تل هي 
» آلوطن الام التائه للشعب اليهودي | ۰ والشعب اليهودي یحس برغب4 
عارمة 3 تحقیق نبوءة العودة الى الارض المتدسة . و الشعب السيحي 
التهود یحس ایضا بنفس الرغبة في تحقیق نبوء‌ات العهد التدیم » کتابه 
التدس . فکان من الطبيمي آن یوجه الکاتب اليهودي مارکس راناج کتابا 
مفتوحا ألى المسيحيين . جاء فيه « انكم »© ايها المسيحيون » تثیرون ضجة 
حول النفوذ اليهودي في مؤسساتكم ومسارحكم ٠‏ ومدارسكم وقوانينكم ٠‏ 
حتى الافكار التي تدور في اخلادكم . 
الیهود غزوا بلادکم ونفوسکم بلا چیوش ولا اسلحة . کان غزوا وفتحا 
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بالروح اليهودية » بالبادیء » بالدماية . بلا شنمور منکم » جعلناکم تحملون 
رسالتتا الی ائعائم اجمع (۱۱۱) ٠ ٩‏ . : 
واستطاع اليهود جر المسيحيين فی ركابهم منذ نجدوا في عملية ربط 
التوراة بالانجيل . وزاد في تماسك هذا الرباط ان المسيحيين الغافلين رآوا 
« عهدهم الجدید » متمما او مكبلا « للعهد القدیم » ۲ 
مانیری الکتاب » وحملة الاقلام » ورجال آلدین » یبوتون في نبوءات 
الکتاب التدس . وجاء السیاسیون یعملون علی تنفیذ مذه النبوءات . وهم 
یرون في تحقيقها تقربا لله وزلفى . ٠‏ ۱ ۱ 
وكان فی طليعة ,المسيحيين المتهودين. » رجال السياسة » وحملة 
» ورجال الدين ٠‏ وما تبقى من المجتمع اغنام في حظيرة تسناق بوسائل 
الاعلام » او بوعظ الكهان ٤‏ أو بأوامر الحكام . أو تساق بهذه الادوات 
جميعها » كما في أوربا واميركا مثلا . وكان رجال السيياسة » وحملة الاقلام » 
ورجال الدين » مشدودين بحبل العقل الباطن » الخاضع للتربية والنشاة 
والبيئة ٠‏ وهذه الموامل التكوينية الثلائة بسیطر علیها » ويوجهها » ويفعل 
lad‏ تاب مقدس ٤‏ يضم بين تيه العهد التدیم » والعهد الجدید . 


الديانة .القومية. 


منذ ولدت الصهيونية السياسية في القرن التاسع عشار » وهي تعمل 
جاهدة » علی تکوین شخصية اليهودي القومية . حتى اذا ما انشئت الدولة 
السخ » جاء ارتباطه السياسي بها تویا » لانها ارض تومیته . کارتباطه 
الديني بالتورا: » لانها کتاب اماله ورجائه . 
هذه الشخصية المختارة . كان لا بد لها من ارض تأخذ بها ابعادها . 
والارض ايضا مختارة حددها الرب في وعوده المتكررة لانبياء اسرائيل . 
فالارتباط اليهودي بارض. فلسطين قوي جدا » لانه نتيجة حتمية لارتباطه 
بدينه . ومن هنا كانت الديانة اليهودية قومية . كما كانت القومية اليهودية 
دينية . فلا فرق عند اليهودي بين دينه وقوميته . ولا مغنى لاحدهما من دون 
الاخر . لان هذان المقومان يكونان شخصيته الدينية والدنيوية . ومخطیء 
ES‏ ان أليهودية دين » ا ارض . ولا خلط بينهما . اقول 
خطىء من يدعي هذا القول . لان الدين اليهودي يتضمن جميع مبادىء 
الصهيونية ٠‏ والصهيونية متجذرة في الدين اليهودي . ولا کت د ماس 
بين شريعة اليهود الدينية . وبين مقومات قوميتهم . لان الشريعة اليهودية 
تتلخص في تمجيد عنصرهم » وتقدیس عرقهم » وتبشیرهم بائهم شعب الله 
الختار » ووعدهم بارض یخطط حدودها الرب . 
غاليهودية هي الديانة القومية للشعب الييودي ۰ و الصهيونية pans‏ 





۹ ل مجلة القرن الامركية شباط ۱۹۲۸ , : 
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.3 تامین آرض لھذا الشعب 6 او قاعدة اقليمية لهذه القومية ۰ وهذه الازض 
او القاعدة هي فلسطین » لارتباطها الشدید بالديانة اليهودية 6 من حیث" 
| هي « ارض الیعاد » أو Jam‏ صھیون ٤‏ او مرکز الھیکل ٠‏ وهمكذاً كانت 
الديانة اليهودية الرتبطة بارض فلسطین » وسيلة لاستدرار العطف على 
االحركة الصهيونية ۰ ودافعا بهیب بالیهود للعودة والاستیطان . فالصهيونية 
أدعت الى قومية يهودية . والدين اليهودي دعا آلى قومية دينية . واليهودية 
هي الصهيونية ۰ غکان من الطبيمي التقاء القومية الدينية بالقومية اليهودية .' 
اي العنصرية بالدين ٠‏ وكان ١‏ الوطن » غلسطين.« ارض الیماد » هو 
:القاعدۃ الاقليمية . لان ( آسم ظلسطین ء في حد ذاته » یجتنب شعبنا بقوۃ 
'عجيبة الفعائية » کیا تال هرتزل . ولان القدس » حيث جبل صهيون » 
والهيكل » قلب فلسطين النابض ¢ یچتذب اليهودي بسحر عاطفي فعال . 
وهكذا تمخضت الديانة اليهودية » فکانت القومية الصهيونية . او 

قل ١‏ آن الديانة الييودية مرتبطة عضویا بالقومية اليهودية . لان الديانة 
اليهودية هي » قبل کل شي: » قومية (۱۱۲) » ۰.واليهودي لا یمیز بین 
التومية والدین ؛ بل جمعهما في تعصب عرقي اعمى . هدد العالسم بكثير 


واليهودية دين الشعب اليهودي ٠‏ والصهيونية ارض « من جبل 
صهيون )) ٠‏ ولا معنى لشعب بلا ارض ٠‏ فلتكن الارض جبل صهيون » 
|التحقيق وعود الرب المضمنة في التوراة ٠‏ 


والى جميع المسيحيين والمسلمين »© الذين يتبلون اليهودية كدين . 
ويرفضون الصهيونية كتومية . نقول لهم : لا حدود بین الاعتبارات الدیتیة 
وبين المقومات القومية في عرف اليهودي . لان تعصبه العرتي » وعنصریته 
الذميمة » جعلتاه يؤمن بأنه آتدس شعب »© في أقدس آرض ٠.‏ وعده بها 
الهه الخاص « یهسوه » . 
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خا تمة 


ويبيعد oe‏ 
۱ ب ارأيت الى اليهود » یملکون سلاحین » من اقوى الاسلحة 
الفتاكة بعتول الناس ۰ سلاح الدین » وسلاح لاعلام " . او بتعبیر هرتزل 
سلاح الصیاح ۰ فقد ملکوا بالدین عواطف الا مم . واستطاعوا بالفکر 
نت الختال ٤‏ تزویر سو ود یڈ ۰ ٠‏ وتمكنوا بالصیاح ¢ اقناع 
oa‏ 

يقول هرتزل في مذكراته المؤرخة في ۱۲ ایار سنة ۱۸۹۸ © وكأنه 

التاعدة الرئيسية للدعاية ۱۱۳ ( الصیاح هو کل شي: . حتا ان 


للصوت ae‏ ع التولصل ape aes‏ ۔ لیس تاریخ 
وتصرخوا » ۰ 


ولا یزال الهو اى ن بك ف ٭ 

۔ هل تعلم » او علمت »© ان انبیاء الیهود هم ادعیاء نبوة » ومحترفو ۱ 
سياسة ٠‏ يتسترون بالدين لتحقيق أغراضهم السياسية ٠‏ واهمها استملاك 
٠‏ ارايت الى اليهود يتظرون الى الههم ؛ نظرتهم الى وسيلة » او 
اداة » تصل بهم الى تحقيق شهو اتهم الادية » ومطالبهم الارضية . ی وقت 
رای انسان الشرق التدی يم في الهه قیما انسانية وروحية وخلتية » تسمو 
نه في فضاء الروح وسمو لأخلا (۱۱6) ؟ 


ف مستهل هذا و 

لماذا تكسف الله لقبيلة معينة من دون سائر الشعوب . وفي بقعة 
خاصة من بقاع الارض ؟ وهل تعتقد ان الله بشموله » يتبل ان يترك سائر 
الشعوب من غر آن یمنحها فرصة خلاص ؟ 

اذا اراد الله تأاسيس مملكتة في آرض معينة « فلسطین ۸ ۰ واراد 
ان يعمر بيته على جبل صهيون ٠‏ واراد للامم » كل الامم » ان تأتي اليه » 
تقدم الطاعة والخضوع ؟ وهل تعتقد ان مملكة الله تكون في الارض ؟ 

- لاذا اختار الله اليهود من بين سائر الامم . وكانإلهاً خاصا بهم ؟ 
ولاذا اصطفی فلسطين وطنا لهم وموطنا لبيته وسكناه ۶ 

۔ هل سالت نفسك یوما : متی » وکیف » واین » يكون الاستيلاه 


۳ مب اسرار المؤامرة الصهيونية لميد الله النجار صن ۱۸ ء 
٤۲‏ هذا موضوع بحثنا في كتاب القادم . 
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على اراضي الاخرین » وابادة سکانها بحد السیف » شريمة الهية ؟ 

ارايت الى دعوات الصهيونية » كيف تسربت الى نفوس المسيحيين ؛ 
بتعل نصوص العهد القدیم من کتابهم القدس ؟ 

- ورایت الی کتاب العهد التدیم » تاریخ بني اسرائیل » لا يحمل 
شیر معالم الحياة القبلية البدائية . وان نصوصه « الدينية » التي تفيض 
وحشية » وعنصریة . لا تمدو آن تکون خیوطا سياسية لملكة ارضية ؟ 
الكتاب 4 

ارآيت الى مقدرة بني اسرائيل في اقناع العالم بان اعادتهم الى ارة 
Olde Carga oe tcl‏ ج0 

تری لان تضیتهم تستمد ماء الحياة من تربة دينية خضبة ؟ 

ورایت الی الصلة التي تربط الیهود بارض فلسطين ؟ 

ارايت الى آباء الصهيونية ؛ یسخرون الدین لاغراض سياسية ۰ 
سياسية بإنشاء مملكة لهم في فلسطين . وامنيات بالعودة اليها حين كسحتهم 
مناجل اصحاب الارض ؟ : 

ارايت الى الصهيونية السياسية ترتبط اوثق ارتباط بائدین اليهودي 1 
فكلما كانت الحاسة الدينية قوية في اليهود كلما كانت الصهيونية السياسية 
اد استفحالا واكثر ضراوة ۰ والعكس بالعكس ؟ 

هل تعلم » او علمت » ان بني اسرائیل قبيلة ظهرت حوالي القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد .. تبنت معتقدات دينية » غایتها الاستیلاء علی ارض 
الاخرین ؟ اعتقدوا بها » وهي خاصة بهم . ولکن لاذا نعتقد بها نن 
السیحیین ؟ ۱ ۱ 

ما جدوی الوتبرات والعرائض والتوسلات للدول الکبری ۰ وما 
نفع الخطابات المجلجلة في قاعات هيئة الامم . والهتافات المدوية في الشوارع 
والاندية ٠‏ مادام الحق للتوة ٠‏ وقوة الغرب مسخرة لاسرائيل ٠‏ هذا الفرب 
التادر » النقاد لاضالیل الصهيونية ٠‏ قهر مسعبئا الجاهل » المتخلف © الاعزل. 
وفتح ابوابنا بالقوة » واباح ارضنا لابشم غزوة دينية عرفها التاریخ ؟ 

الا تغتقد ان حركة الفدائنین - آلشوكة » التي تدمي حاق آسرائیل ٤‏ 
.ستخنق انفاسها في الستقبل ۶ 

الا تزال تردد ما رواه « العهد القدیم ».من اخبار البطولات النسوبة 
الى آباء آلیهود الأولين 4 ومعجزات. أنبيائهم وكرامات اوليائهم f‏ 

اما زال وعيك ارضا بكرا » تمطرها سحب الوقائع الشائهة » 
وتجتاحها ریاح الدعاية الخادعة ۰ وتھوم فی اجوائها غیوم التضلیل التعمد ؟ 

وید .۰ 
ارايت الى الوثيقة التي تستفد اليها الصهيونية في ما تدعيه من حق 
ف way!‏ کی 
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